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المقدمة

الحمد الله حقَّ حمده، والصلاة والسـلام على محمد 
ه، وعلى آله وصحبه من بعده. نبيه وعبدِ

أما بعد،

ـا  بُهَ طْ فـإن «لا إلـه إلا االله» كلمـة أمرهـا عظيـم، وخَ
جسـيم، وشـأنها جليل، كلمة على االله كريمـة، ولها عنده ـ 
ق(١)،  دِ غْ ثمر، وأسـفلها مُ سـبحانه ـ مكان وشـأن، أعلاها مُ
لا توجـد فـي الوجـود كلمـة أصـدق ولا أعظـم ولا أطهـر 
ولا أشرفُ منها، وليس في الدنيا ولا في الآخرة كلمة ثبت لها 
ها، إذ  رُ صْ ها وحَ دُّ من الفضائل ما ثبت لها، فضائل لا يمكن عَ
يترتـب عليها مـن الخير العميـم، والأجرِ الجزيـل، والثوابِ 

الجليل، ما لا يسنح بخيال، ولا يخطر على بال.

ق: الماء الغامر الكثير، وأغدق عليه: أفاض عليه. دَ (١) الغَ
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لِقـت الدنيا والآخرة،  «لا إلـه إلا االله» كلمة لأجلها خُ
والجنة والنار.

لِقت  وبها قامـت السـماوات والأرض، ولأجلها خُ
    G     F     E     D      C] ـ:  تعالـى  ـ  قـال  الخلائـق، 

H] [الذاريـات: ٥٦]، أي: يوحدونـي، ويعرفونـي.

، وهي  رِّ بهـا أخذ االله الميثاق من بني آدمَ فـي عالَم الذَّ
منشأ الخلق والأمر، والثواب والعقاب. 

عليـه  يتحتـم  المكلـف،  علـى  واجـب  أول  وهـي 
استصحابُه إلى أن يفارق الحياة  [ ;    >    =    <     ?] 
[آل عمـران:١٠٢]، وقبـول الأعمـال متوقـف علـى النطق بها، 

ا أدخلـه االله بها الجنة،  والعمـل بمقتضاها، مـن قالها صادقً
ا  تْ ماله، ولقي االله غدً نت دمه، وأحرزَ قَ ومن قالها كاذبًـا حَ

فحاسبه عليها.
وتحقيقها بإفراد االله ـ تعالى ـ بالعبودية هو حق االله على 
العبـاد، قال ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «حق االله على العباد: 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا» الحديث                      [البخاري]
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«لا إلـه إلا االله» كلمة الإسـلام، ومفتاح دار السـلام، 
رون، فلا تـزول قدما العبد بين  وعنها يُسـأل الأولون والآخِ
يدي االله حتى يُسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا 

أجبتم المرسلين؟
فجـواب الأولـى ـ بتحقيـق «لا إلـه إلا االله» معرفـةً 

. ا وعملاً وإقرارً
ا رسـول االله»  وجـواب الثانيـة ـ بتحقيـق أن «محمـدً

ا وطاعة. ا، وانقيادً معرفةً وإقرارً
دين، ونـور أفئدة المتقين،  «لا إلـه إلا االله» تاج الموحِّ
وحصن الأمان، وسـفينة النجاة، كلمةُ الشهادة، ومفتاح دار 

السعادة.
بــ «لا إله إلا االله» أنزل االله الكتب، وأرسـل الرسـل، 

وشرع الشرائع.
بت  سـت الملة، ولأجلها نُصِ «لا إله إلا االله» عليها أُسِّ
دت سـيوفُ الجهاد، وبهـا قامت  ـرِّ بلـة، وفي سـبيلها جُ القِ

الحجة على العباد.
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«لا إلـه إلا االله» أصـل الديـن وأساسـه، ورأس أمره، 
وساق شجرته، وعمود فُسطاطه، وبقية أركان الدين متفرعة 
لات لهـا، مقيَّدةٌ بالتـزام معناها،  عنها، متشـعبة منهـا، مكمِّ

والعمل بمقتضاها.
عت  ضِ بت الموازين، ووُ ومن أجل «لا إله إلا االله» نُصِ
قتِ الناسَ  الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وهي التي فَرَّ
إلـى مؤمنيـن وكفـار، وميَّزتهـم إلى السـعداءِ أهـلِ الجنة، 
والأشـقياءِ أهـلِ النـار، وبها تكون السـعادة والشـقاوة، بل 

لا وصول للسعادة في الدارين إلا بها.
وبها النجاة من النار بعد الورود، وبعدم التزامها البقاءُ 
فيها والخلود، بها تؤخذ الكتب باليمين أو الشـمال، ويثقل 

الميزان أو يخف، وعنها يُسأل الأولون والآخرون.
ولعظـم معانيها، تعددت أوصافها وأسـاميها، ومع أن 
شرفها وفضلها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون، 
ويعرفه العارفون؛ إلا أننا حاولنا في هذه السـطور استقصاء 
ما تيَّسر من أساميها الشريفة، وفضائلها المنيفة، كما جاءت 
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نةِ الشريفة، وكلامِ السلف الصالح،  في القرآن المجيد، والسُّ
نى بها ذوو الهمة. عْ ة، وفرائد يُ مَّ تْ فوائد جَ وَ فَحَ

نسـأل االله بمنـه وكرمـه أن يُحيينـا عليهـا، وأن يثبتنـا 
نا  ميتنا عليها، وأن يحشـرنا عليها، ولا يحرمَ عليها، إلى أن يُ

من البركات المكنوزة لديها.
ا، وصلى االله  ا وظاهرً ا، وباطنًـ رً والحمـد الله أولاً وآخِ
وسـلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه 

أجمعين.

الإسكندرية في 

السبت ١٩ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ

الموافق ١٠ من يناير ٢٠١٥م
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(١) ركن الإسـلام الأعظم

عـن عبـد االله بـن عمـر ـ رضي االله عنهـما ـ : قـال رسـول االله

: شـهادةِ أن  نـي الإسـلام عـلى خمـسٍ : «بُ  ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ

ا رسـول االله(١)، وإقـامِ الصـلاة، وإيتاء  لا إلـه إلا االله، وأن محمـدً
الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت».                            [متفق عليه]

فهذه هي الأركان والأعمدة الخمسة للإسلام: تصديق 
باالله ـ تعالى ـ ووحدانيته، وأنه لا شريك له، وإيمان برسالة 

رسـوله محمد ـ صلى االله عليه وسـلم ـ، ثـم أفعال تُصدق 
هذا الإيمـان، وتُؤكد هذه الشـهادة هي: الصـلاة، والزكاة، 

والصوم، والحج.

(١) اعلم ـ وفقك االله ـ أن الشهادتين متلازمتان، فلا تصح الشهادة بأن 
 ـصلى االله عليه وسلم  ا رسول االله  لا إله إلا االله إلا مع الشهادة بأن محمدً
ا من أركان الإسـلام لا  ا ركنًا واحدً ـ، ولذلـك كانت الشـهادتان معً
ركنين، ومن شـهد بأن لا إله إلا االله، ولم يشـرك باالله شيئًا، لكنه لم 
ا رسول االله، فهو كافر باالله مخلد في النار، إن مات  يشهد بأن محمدً

على ذلك، وإن جاء بعبادة أهل الأرض.
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ولقد أجمعت الأمة على أن كلمتي الشهادة «لا إله إلا االله، 
محمد رسـول االله» هي الركن الأول للإسلام، وعليها تُبنى 

قبل إسلام؛ ولا يصح عملٌ بدونهما. الأعمال، ولا يُ

*  *  *
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عـاية الإسـلام (٢) دِ

في حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أن أبا سفيان 
ابـن حـرب ـ رضـي االله عنه ـ أخبـره أن هرقل دعـا بكتاب 
يَةَ إلى  رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ الذي بعث به دِحْ

: ، فإذا فِيهِ رقل، فقرأهُ عظِيم بُصر￯، فدفعه إلى هِ

مٌ عَلىَ 
َ

وم، سَلا لَ عَظِيمِ الرُّ
ْ
ــولهِِ إلى هِرَق من محمدٍ قَبْدِ االله وَرَسُ

ــلمَ  ــلمِ تسَْ سْ
َ
ــلامِ، أ دْعُوكَ بدِِعَايةَِ الإسْ

َ
ا نَعْدُ فَإنِيِّ أ مَّ

َ
بَعَ الهُدَى، أ ــنِ ايَّ مَ

ــيّيِنَ،  مَ الأرِيسِ
ْ
ــإنَِّ عَليَْكَ إعِ يَْتَ فَ

ّ
ــإنِْ توََل ــنِ، فَ يَيْ ــركَ مَرَّ جْ

َ
يؤُتِــك االله أ

 B  A  @  ?   >  =  < و[; 

  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C
    X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N
Y] [آل عمران:٦٤].                      [متفق عليه]
قـال الحافظ ابن حجر ـ رحمـه االله ـ: «قوله: (بدعاية 
الإسـلام) بكسـر الدال، من قولك: دعا يدعـو دِعاية، نحو: 
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كاية، ولمسلم: (بداعية الإسلام) أي:بالكلمة  شكا يشكو شِ
ا  الداعية إلى الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمدً

رسول االله، والباء موضع (إلى)» .
فـ«دعايـة الإسـلام» هي دعوتـه، وهي كلمة الشـهادة 

التي يُدعى إليها أهل الملل الكافرة.
و«داعيـة الإسـلام» مصـدر بمعنـى الدعـوة؛ كالعافية 

والعاقبة.

*  *  *
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(٣) حق الله على العباد

يفَ  دْ نْتُ رَ : كُ الَ  ـ رضي االله عنه ـ قَ لٍ بِـ اذِ بْنِ جَ عَ ـنْ مُ عَ
 ، اذُ عَ ا مُ : «يَ الَ قَ ـارٍ فَ مَ لَى حِ  ـ صلى االله عليه وسـلم ـ عَ يِّ النَّبِـ
لَى  بَـادِ عَ عِ ـقُّ الْ ا حَ مَ (١)، وَ بَـادِ لَـى العِ ـقُّ االلهِ عَ ـا حَ ي مَ رِ أَتَـدْ
لَى  قَّ االله عَ إِنَّ حَ : «فَ الَ . قَ لَمُ هُ أَعْ ـولُ سُ رَ : االله وَ لْتُ االله؟ِ»(٢) قُ
لَى االلهِ  بَادِ عَ قَّ العِ حَ ـيْئًا، وَ وا بِهِ شَ كُ ـرِ لاَ يُشْ وه وَ بُدُ عْ بَادِ أَنْ يَ عِ الْ
ولَ االلهِ: أَفَلاَ  سُ ا رَ لْتُ يَ قُ يْئًا». فَ كُ بِهِ شَ رِ نْ لاَ يُشْ بَ مَ ذِّ عَ أَنْ لاَ يُ
يَتَّكِلُوا(٣)».           [متفق عليه] مْ فَ هُ رْ بَشِّ : «لاَ تُ الَ . قَ رُ النَّاسَ أُبَشِّ

(١) هو ما يستحقه عليهم، بل هو أوجب الواجبات على العباد.
(٢) حق العباد على االله: معناه أنه متحقق لا محالة، لأنه وعدهم ذلك جزاء 

لهم على توحيده، قال تعالى: [!    "#    $    %    &    '] [الروم:٦].
: «كون المطيع يستحق الجزاء  قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ
هو اسـتحقاقُ إنعـامٍ وفضل، ليس هو اسـتحقاقَ مقابلة، كما يسـتحق 

المخلوق على المخلوق» .
ـنة يقولـون: هـو الذي كتـب على نفسـه الرحمـة، وأوجب  وأهـل السُّ
على نفسـه الحـق، ولم يوجبه عليـه مخلوق، وفي الحديث القدسـي: 
«يا  عبادي، إني حرمتُ الظلم على نفسي» الحديث                                       [مسلم]

(٣) أي: يعتمدوا على ذلك، فيتركوا التنافس في الأعمال.
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ـنُّ  الْجِ ويَ فـي بعـض الآثـار الإلهيـة: «إِنِّـي وَ وقـد رُ
قُ  زُ أَرْ وَ ي،  يْـرِ غَ بَـدُ  عْ يُ وَ لُـقُ  أَخْ  ، ظِيـمٍ عَ بَـأٍ  نَ ي  فِـ نْـسُ  ِ الإْ وَ
مْ  هُ ـرُّ شَ وَ  ، لٌ نَـازِ بَـادِ  عِ الْ إِلَـى  ي  يْـرِ خَ ي،  يـرِ غَ رُ  ـكَ يُشْ وَ
إلـيَّ  ـونَ  ضُ تَبَغَّ يَ وَ  ، ـمِ بِالنَّعَ ـم  يْهِ إِلَ بَّـبُ  أَتَحَ  ، اعـدٌ صَ إلـيَّ 
ي».                                                                                   [ضعيف] اصِ عَ بِالمَ

*  *  *
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(٤) أولُ واجبٍ على المكلَّف

أجمع الصحابة والتابعون، وسائر أئمة الدين، وعلماء 
 ￯ـنَّة والجماعـة ومن وافقهم مـن الطوائف الأخر أهل السُّ
علـى أن أول واجـب على المكلَّـف(١) الإقرارُ بشـهادة أن 
ا رسـول االله(٢)، مع النطق  لا إله إلا االله، وشـهادة أن محمدً

بهما(٣). 

وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها: 

حديـث ابـن عبـاس ـ رضـي االله عنهمـا ـ أن النبـي 
ا إلـى اليمن قال:  ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ لما بعـث معاذً
ــاب، فليكن أولَ ما تدعوهم إليه عبادةُ  ــك تقدم على قوم أهلِ كت «إن
ــم أن االله فرض عليهم خمس صلوات في  ــإذا عرفوا االله فأخبرِْه االله، ف

ــد فرض عليهم ز=ة من  ــم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن االله ق يومه

(١) المكلَّف: هو البالغ العاقل.
(٢) وقد توسـعت في شرح هذه المسـألة في كتابي «الشهادتان أول واجب 

على كل إنسان».
ا فيها، لأنـه من حقيقتها  (٣) فالتلفـظ في الشـهادة ركن لها، وليس شـرطً

وماهيتها، لكنه يسقط عن العاجز كالأخرس، والمعذور.
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ــذ منهم، وتوقَّ كرائم  ــى فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخ ــم، وترُد عل أمواله

أموال الناس».                        [متفق عليه]

والمراد بالعبادة ـ هنا ـ النطق بشهادة أن لا إله إلا االله، وأن 
ا «فادعهم  رً ا رسول االله، كما جاء في الرواية الأخر￯ مفسَّ محمدً
إلى شهادة أن لا إله إلا االله، وأني رسول االله».                               [مسلم]

قـال الإمـام علـي بن أبـي العـز شـارح «الطحاوية» ـ 
رحمه االله ـ: 

المكلَّـفِ  علـى  يجـب  ـبٍ  اجِ وَ ل  أوَّ أنَّ  «الصحيـحُ 
ـدُ إلى النظر،  صْ ، ولا القَ شـهادةُ أَنْ لا إلـهَ إلا االلهُ، لا النظـرُ
، كمـا هـي أقوالٌ لأربـاب الـكلام المذموم، بل  ـكُّ ولا الشَّ
مـر به العبدُ  ؤْ لَ ما يُ ون علـى أن أوَّ قُ تَّفِ لُّهـم مُ أئمـةُ السـلف كُ
نْ فعـل ذلك قبل البلوغ لم  ـون على أنَّ مَ قُ تَّفِ ، ومُ الشـهادتانِ
قِبَ بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة  يؤمـر بتجديد ذلك عَ
ـبْ أحد منهم  لَـغَ أو ميَّـز عنـد من ير￯ ذلـك، ولم يُوجِ إذا بَ
اطِبه حينئـذٍ بتجديد الشـهادتين، وإن كان  علـى وليِّـه أن يُخَ



ها
ول

ها 
 ب

ش
عي

 ت
ن

ق أ
ح

ست
 ت

ة
م

كل
ال

ه 
ذ

ه

٢١

بِقُ  سْ الإقرارُ بالشـهادتين واجبًا باتفاق المسلمين، ووجوبهُ يَ
وجوبَ الصلاة، لكن هو أد￯َّ هذا الواجبَ قبلَ ذلك».

*  *  *
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(٥) عاصمة الدم والمال

  |     {     z   y   x] ـ:  تعالـى  ـ  االله  قـال 

  ¤   £    ¢   ¡ ے     ~   }
  ®   ¬      «   ª   (١)©   ¨   §¦   ¥
[التوبـة: ٥]، وقـال بعدهـا:   [µ  ´  ³   ²  ±°  ¯

  qp  o   n  m  l  k  j  i  h]

u     t  s  r] [التوبة: ١١].

وقـد تواتـرت الأحاديث عن خمسـةَ عشـرَ صحابي,ا ـ 
رضـي االله عنهـم ـ بألفاظ متقاربة، تُبين أن توبة المشـركين 
التـي تعصـم أموالهـم ودماءهـم إنمـا تكـون بشـهادة أن 
ا رسول االله، وتبين أن من حق هذه  لا إله إلا االله، وأن محمدً

الشهادة: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة:

منهـا: مـا رواه أنـس بـن مالـك ـ رضـي االله عنـه ـ: أن 
ـرتُ أن أقاتل  رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ قال: «أُمِ

(١) أي: من الشرك، بالنطق بالشهادتين.
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النـاس ـ وفـي روايـة: (المشـركين)(١) ـ حتـى يشـهدوا أن 
أن  شـهدوا  فـإذا  االله،  رسـول  ا  محمـدً وأن  االله،  إلا  إلـه  لا 
ا رسول االله، واستقبلوا قِبلتنا، وأكلوا  لا إله إلا االله، وأن محمدً
ا صلاتنا؛ فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم  لَّوْ ذبيحتنـا، وصَ
إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم».        [صحيح]
وعـن طـارق بن أشـيم الأشـجعي ـ رضـي االله عنه ـ 
قال: سـمعت رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ يقول: 
د االله ـ، وكفر  «مـن قال: لا إله إلا االله ـ وفـي رواية: من وحَّ
ه، وحسـابُه على االله  م مالُه ودمُ ـرُ ـن دون االله، حَ بمـا يُعبد مِ
ـ عزَّ وجلَّ ـ».                         [مسلم]

لِـيِّ ـ رضـي االله عنه  ب بـنِ عبـد االله البَجَ دَ نْـ وعـن جُ
ـ قـال: إن رسـولَ االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ بعـث بعثًا 
بيـن أن المـراد بقوله ـ صلـى االله عليه  (١) فهـذه الروايـة تفسـر تلـك، وتُ
».. الحديث: أهلُ الأوثان ومشركو  وسـلم ـ: «أُمرتُ أن أقاتلَ الناسَ
العـرب، وهم كانوا أولَ من دُعي إلى الإسـلام وقُوتِل عليه، أما أهل 
ون على الجزيـة، ويبقون على  ـرُّ قَ الكتـاب إذا أبوا الإسـلام، فإنهم يُ

فُّ عنهم. دينهم، ويُكَ
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ا،  ـوْ مـن المسـلمين إلـى قـومٍ مـن المشـركين، وإنهـم التقَ
ـدَ إلى رجلٍ من  فكان رجلٌ من المشـركين إذا شـاء أن يقصِ
المسـلمين قصـد له فقتلـه، وإن رجلاً من المسـلمين قصد 
ث أنه أُسـامةُ ابنُ زيد، فلما رفع عليه  دَّ غفلتـه، قال: وكنا نُحَ
السـيف، قال: لا إلـه إلا االلهُ، فقتله، فجاء البشـيرُ إلى النبيِّ 
ـ صلى االله عليه وسلم ـ فسأله فأخبره خبرَ  الرجلِ كيف صنع، 
تَه؟» فقال: يا رسول االله أوجع(١)  تَلْ فدعاه فسأله فقال: «لِمَ قَ
لْتُ  مَ إنِّي حَ ا، وَ في المسلمين فقتل فلانًا وفلانًا، وسمى له نفرً
: لا إله إلا االله. قال رسـول االله ـيْفَ قالَ أ￯َ السَّ ا رَ لَمَّ عليه. فَ
 : . قـالَ ـمْ ؟» قـال: نَعَ تَـهُ تَلْ ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ: «أَقَ
ـةِ؟»  يَامَ مَ القِ ـوْ تْ يَ ـاءَ ا جَ لا إلـه إلا االله إذَ عُ بِـ نَـ يْـفَ تَصْ كَ «فَ
نَـعُ  يْـفَ تَصْ كَ : «وَ ي. قـالَ رْ لِـ فِ ـتَغْ : يـا رسـول االله! اسْ قـالَ
هُ  يدُ زِ لَ لاَ يَ عَ : فَجَ ةِ؟»، قالَ يَامَ مَ القِ وْ تْ يَ اءَ ا جَ بلا إله إلاَّ االله إِذَ
مَ  وْ تْ يَ اءَ ا جَ نَعُ بلا إلـه إلاَّ االله إِذَ يْـفَ تَصْ : «كَ ـولَ قُ لَـى أنْ يَ عَ
ةِ؟».               [مسلم] يَامَ القِ

(١) أي: أوقع بهم وآلمهم.
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ها بِ الإيمان وأفضلُ عَ (٦) أعلى شُ

عـن أبي هريرة ـ رضي االله عنـه ـ أن النبي ـ صلى االله 
عليه وسـلم ـ قال: «الإيمان بضع وسـبعون شعبة، أعلاها ـ 
 ￯وفي رواية: أفضلها ـ قول لا إله إلا االله، وأدناها إماطة الأذ
عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان».      [متفق عليه]

والإيمـان: أصـل له شـعب متعـددة، وكل شـعبة منه 
تسمى إيمانًا.

فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة، والحج، والصيام، 
والأعمال الباطنة، كالحياء، والتوكل، والخشية من االله، والإنابة 
يَ هذه الشعب إلى إماطة الأذ￯ عن الطريق فإنه  إليه، حتى تنتهِ
شعبة من شـعب الإيمان، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان 
بزوالها كشـعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة 
ا، منها ما  الأذ￯ عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتًا عظيمً
يلحق بشعبة الشهادة، ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة 

إماطة الأذ￯، ويكون إليها أقرب.
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(٧) شرط في العمل الصالح

تعلـقَ  ببعـض  بعضهـا  يتعلـق  قـد  الإيمـان  ـعَب  شُ
ا  ـن صلاهـا عمـدً المشـروطِ بشـرطه، فـلا تنفـع الصـلاةُ مَ
وأنـه  ووحدانيتـه  ـــــــاالله  ب الإيمـان  ينفـع  ولا  وضـوء،  بغيـر 
. لا إله إلا هو؛ من أنكر رسالة محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ
وشعبة قول: «لا إله إلا االله» ـ باعتبارها أعلى وأفضل 
شـعب الإيمان ـ هي شـرط فـي صحة ما تحتها من شـعب 
ن شروط  ه عند االله ـ تعالى ـ ، ولذلك كان مِ الإيمان واعتبارِ
ا  الانتفاع بالعمل الصالح في الآخرة(١) أن يكون العبد مسلمً

يشهد أن لا إله إلا االله.
(١) أمـا الأعمـال التـي يتقـرب بهـا الكافـر إلـى االله كصـدق الحديث، 
والوفـاء بالوعد، وحسـن الجـوار، وإغاثة الملهـوف، ونحوها، فإنه 
￯ بهـا ـ إن شـاء االله ـ في الدنيـا فقط، التي هي «جنـة الكافر»،  يُجـازَ

    O    N    M    L    K     J    I             H    G] :قـال االله تعالى
    ^]         \    [    Z    Y     X    W    V    U     T    S    R    Q    P
.[١٦  ،١٥ [هـود:   [f     e     d     c          b     a     `      _
ؤمنًا  : «إنَّ االله لا يظلـم مُ وقـال رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ
￯ بها فـي الآخرة، وأمـا الكافر  زَ يُجْ ي الدنيـا، وَ عْطَـى بِها فِـ ، يُ =حسـنةً
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لقـد دل القرآن العظيم على أن العمل الذي ينفع العبدَ 
هو العمل الصالح، وأن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة 

شروط:

الأول ـ موافقته لما جاء به النبي ـ صلى االله عليه وسـلم 
  v    u   t  s  r  q  p] ـ:  ـ تعالـى  ـ، لقولـه 
w] الآيـة، [الحشر: ٧]، ولقوله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: 

».    [متفق عليه] دٌّ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رَ

ا الله ـ تعالى ـ ؛ لقوله ـ عزَّ وجلَّ  الثاني ـ أن يكون خالصً
ـ: [p  o  n   m  l  k  j  i  h] الآيــة [البينة: ٥]، 
وقولـه ـ جـلَّ وعـلا ـ: [;  >  =  <  ?   @] [الزمـر: ١٤]، 
ولقوله ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «إنما الأعمال بالنيَّات»... 
الحديث.                                  [متفق عليه]

ى إلى الآخرة  ا الله فِي الدنيا، حتَّى إذا أَفْضَ لَ بِهَ مِ ا عَ نَاتِ مَ سَ مُ بِحَ يُطْعَ فَ
￯ بها».              [مسلم] زَ نَةٌ يُجْ سَ لم تكن له حَ

=
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الثالث ـ أن يكون مبني)ا على أساس العقيدة الصحيحة، 
    _     ̂    ]    \    [    Z    Y] :لأن االله ـ سبحانه ـ يقول

`    d    c    b    a] الآية [النحل: ٩٧].

    S    R    Q    P     O ] :وقال ـ جل وعـلا ـ
    ]    \    [    Z    Y      X    W    V    U    T

^] [النساء: ١٢٤].

فقيَّـد ذلك بالإيمان، ومفهومه: أنه لـو كان غير مؤمن 
لما قُبل منه ذلك العمل الصالح. 

وقـد أوضح االله ـ سـبحانه وتعالى ـ هـذا المفهوم في 
  D      C  B] :كقوله في أعمـال غير المؤمنيـن ، رَ آيـاتٍ أُخَ

J  I   H  G  F  E  ] [الفرقان: ٢٣].

   º¹            ¸   ¶   µ] ـ:  سـبحانه  ـ  وقولـه 
  Æ    Å      Ä   ÃÂ     Á   À   ¿   ¾   ½          ¼   »

É  È  Ç] [إبراهيـم: ١٨]، وقولـه ـ جـلَّ وعـلا ـ: 

[z  y  x  w   }  |] [الأحزاب: ١٩].
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(٨) روح الإيمان، وسر حياته

الإيمـان حيـاة، والكفر مـوت، و«لا إلـه إلا االله» هي 
روح الإيمان، وسر حياته.

والحيـاة الحقيقيـة لا تكـون إلا بإخـلاص الدين الله، 
ومتابعة الوحي المنزل على رسـوله ـ صلى االله عليه وسلم 

ـ، كما قال ـ تعالى ـ : [»  ¬    ® ̄   °  ±  
µ   ´  ³   ²] [الأنفال:٢٤].

قال السدي في تفسيرها: «ففي الإسلام إحياؤهم بعد 
موتهم بالكفر»  .

وهـذه الآية الكريمة تـدل على أن الحيـاة النافعة إنما 
تحصـل بالاسـتجابة الله ورسـوله ـ صلـى االله عليه وسـلم 
ـن لـم تحصل له هـذه الاسـتجابة؛ فلا حياة لـه ـ وإن  ـ، فَمَ
كانـت له حياة بهيمية مشـتركة بينـه وبيـن أرذل الحيوانات 
الله  ـ فالحيـاة الحقيقيـة الطيبـة هـي حيـاة مـن اسـتجاب 
ا وباطنًا، فهؤلاء هم الأحيـاء ـ وإن ماتواـ،  والرسـول ظاهرً
ولهـذا  ـ،  الأبـدان  أحيـاء  كانـوا  وإن  ـ  أمـوات  وغيرهـم 
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كان أكمـل النـاس حيـاة أكملهم اسـتجابة لدعوة الرسـول 
ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ، فإن كل ما دعا إليـه ففيه الحياة، 
فمـن فاتـه جزء منـه؛ فاته جزء مـن الحياة، وفيه مـن الحياة 

بحسب ما استجاب للرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ.

االله عليـه  ـ صلـى  االله  إليـه رسـول  أمـر دعـا  وأعظـم 
وسـلم ـ بـل جميـع الرسـل ـ هـو توحيـد االله ـ عـزَّ وجـلَّ 
ـ، وإخـلاص الديـن لـه ـ تبـارك وتعالـى ـ، وأعظـم نهـي 
بـــــــاالله ـ تعالـى ـ،  حـذروا منـه ونهـوا عنـه هـو الإشـراك 

  J   I   H   G   F   E   D] ـ:  وجـلَّ  عـزَّ  ـ  قـال 
معنـى  وهـذا  [النحـل:٣٦]،   [N   M    L   K

«لا إله إلا االله».

ـا فـي قولـه وحً ولقـد سـمى االله ـ تعالـى ـ  الوحـيَ رُ
    k      j    i    h    g    f    e     d    c] :ـ عـزَّ وجلَّ ـ 

t    s         r     q     p    o    n    m     l    ] [النحل:٢].

قال الزجاج: «الروح: ما تحيا به القلوب من هداية االله 
ـ تعالى ـ لها».
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فـ «لا إله إلا االله» للإيمان كالروح للجسـد، إذا فارقته 
فـارق الحيـاة، وصـار جثـة جامدة، بخـلاف مـا عداها من 
الأعمال فإنه ـ مع بقاء الروح تبقى الحياة، ولو تلفت بعض 

الأعضاء، وتعطلت بعض الجوارح.
وقال سفيان بن عيينة: «يقال: لا إله إلا االله في الآخرة 
بمنزلـة المـاء فـي الدنيا، لا يحيىٰ شـيء في الدنيـا إلا على 

 u ts r      q p o  n] : الماء، قال االله ـ تعالى ـ
v] [الأنبياء:٣٠].

فـلا إله إلا االله بمنزلة الماء في الدنيا: من لم تكن معه 
لا إلـه إلا االله فهـو ميت، ومن كانت معـه لا إله إلا االله فهو 

حي».

وقـال االله ـ عزَّ وجلَّ ـ: [! " #  $ % &' ) 
(         * + ,  - .] [الشـور￯:٥٢]، وقال ـ تعالى ـ: 

 º ¹  ¸  ¶ µ ´ ³  ² ± ° ¯ ® ¬]

«          ¼ ½  ] [غافر:١٥]، فالروح في هذه الآيات يراد بها ـ 
علـى الأظهر ـ الوحي، الذي من جملته القرآن الكريم، لأن 
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الوحـي به حيـاةُ الأرواح، كما أن الغذاء به حياة الأجسـام، 
والقرآن يُحيي القلوب التي أماتها الجهل.

  l k (١)j ih g] :  ـ قـال ـ عـزَّ وجـلَّ
 z yx w v u t s r q  p o n m

} |{ ~ ے] [الأنعام:١٢٢].

وقـال ـ سـبحانه ـ فيمـن أمـات الكفـرُ قلوبهـم، فهم 
￯ وقبول وانتفاع: [9 : ; > =  لا يسمعون سماعَ هدً
< ? @     C B A] [النمـل:٨٠]، ثم قابلهم بالمؤمنين 

     L] :الذين أحياهم التوحيد والإيمان، فقال بعدها مباشـرة
S R Q P O   N M] [النمل:٨١].

 :[i   h  g] الكريمـة:  الآيـة  فـي هـذه  ـ   تعالـى  (١) وقولـه ـ 
ا، [j]: أي بالإيمـان والهـد￯. وهـذا لا نـزاع  أي كافـرً
فيـه، وفيـه إطـلاق المـوت، وإرادة الكفـر بلا خـلاف. وكقوله: 
[يـس:٧٠].  [Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë]

[0 1 2     3 4] [فاطـر:٢٢] أي:  وكقولـه ـ تعالـى ـ : 
لا يستوي المؤمنون والكافرون.
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وقـد دلَّ اسـتقراء القـرآن الكريـم على هـذا المعنى، 
كقولـه تعالـى: ["  # $ %& ' )  ( * 
+      ,] [الأنعـام:٣٦]، وقـد أجمـع من يُعتـد به من أهل 
العلـم أن المـراد بالموتـى فـي قولـه: [' ) (]: 
الكفار، ويدل له مقابلة الموتى في قوله: [' ) (] 

بالذين يسمعون في قوله ["  # $ %].

هم أبدانهم  ن فارقَـتْ أرواحُ راد بالموتـى مَ ولـو كان يُ
لقابـل الموتـى بمـا يناسـبهم، كأن يقـال: إنمـا يسـتجيب 

هم أبدانَهم. الأحياء: أي الذين لم تفارق أرواحُ

*  *  *
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(٩) مضمونُ الوحيِ الشريف

حاه بُ رَ طْ وقُ

    i    h    g    f    e     d    c] : قال االله ـ تعالى ـ
t    s         r     q     p    o    n    m     l    k      j] [النحل:٢].

ر في هذه الآية  وقال الشـنقيطي ـ رحمه االله ـ: «فقد أُمِ
الكريمـة أن يقول: إن ما أوحي إليـه محصور في هذا النوع 
مـن التوحيد، لشـمول كلمة (لا إلـه إلا االله) لجميع ما جاء 
فـي الكتب؛ لأنها تقتضي طاعة االله بعبادته وحده، فيشـمل 
ذلك جميـع العقائد والأوامر والنواهـي، وما يتبع ذلك من 

ثواب وعقاب» .

ونظير آية (النحـل) جملة من الآيات القرآنية الكريمة 
تواردت على تأكيد هذا المعنى:

    &    %    $    #    "    !] : فقد قال ـ سبحانه ـ
'    )    (     *     +     ,          -    .     /] [الأنبياء:٢٥].
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     j        i     h     g     f]  : ـ  وجـلَّ  عـزَّ  ـ  وقـال 
q      p    o     nm        l      k] [الأنبياء:١٠٨].

    Ü    Û    Ú        Ù    Ø        ×     Ö] :وقـال ـ تبارك وتعالـى ـ
    ë    ê    é    è      ç    æ     å      ä              ã    â    áà        ß      Þ    Ý

î    í      ì  ] [الكهف:١١٠].

والقـرآن الكريـم كلـه فـي التوحيـد بنوعيـه: العلمي 
والعملي، وفي حقوقه وجزائه، وفي الشرك وأهله وجزائهم.
ي التوحيد، بل كل  وغالبُ سـور القرآن متضمنـة لنوعَ
ا خبرٌ عن االله وأسـمائه  سـورة(١) في القرآن، فـإن القرآن إمَّ

وصفاته وأفعاله، فهو التوحيدُ الِعلميُّ الخبري.
لْعِ ما  ه لا شـريكَ لـه، وخَ وإمـا دعوةٌ إلى عبادته وحدَ

. يدُ العملي الإراديُّ الطَّلَبيُّ ، فهو التَّوحِ ونِهِ نْ دُ بَدُ مِ عْ يُ
ـن حقوقِ  ـا أمـرٌ ونهـي وإلـزامٌ بطاعتـه، فذلـك مِ وإمَّ

لاته.  التوحيد ومكمِّ
(١) وإن شـئت قلـت: «بل كل آية فـي القرآن الكريم متضمنـة للتوحيد، 

شاهدة به، داعية إليه».
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لَ بهم في  بَرٌ عن إكرامه لأهلِ توحيـده، وما فَعَ وإمـا خَ
ه. هم به في الآخرة، فهو جزاء توحيدِ مُ الدنيا وما يُكرِ

لَ بهم في الدنيا من  ، وما فَعَ كِ ـرْ وإما خبرٌ عن أهلِ الشِّ
نْ  قبى من العذاب، فهو جزاءُ مَ لُّ بهم في العُ النَّكال، وما يَحُ

خرج عن حكم التوحيد.

*  *  *
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دة الإيمـان دِّ جَ (١٠) مُ

أن  ـ  االله عنهمـا  ـ رضـي  بـن عمـروٍ  االله  عـن عبـد 
 (١) لَقُ رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: «إن الإيمان لَيَخْ
، فاسألوا االله ـ تعالى  كم(٢) كما يَخلَقُ الثوبُ فِ أحدِ وْ في جَ

دَ الإيمانَ في قلوبكم».                        [حسن] دِّ ـ أن يُجَ
فشـبَّه ـ صلى االله عليه وسـلم ـ الإيمان بالشيء الذي 
لا يسـتمر علـى هيئتـه، والعبـد يتكلـم بكلمة الإيمـان، ثم 
د ما أخلق،  يدنِّسـها بسـوء أفعاله، فإذا عاد واعتذر؛ فقد جدَّ

ر ما دنَّس. وطهَّ
قوله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «فاسألوا االله ـ تعالى ـ  
أن يجدد الإيمان في قلوبكم» حتى لا يكون لقلوبكم وجهةٌ 

لغيره، ولا رغبة لسواه.

 ، لُـقَ الثوبُ (١) أي: يـكاد أن يبلـى، وإخـلاق الثوب: تقطيعـه، يقال: خَ
. لَقَ وأَخْ

(٢) في جوف أحدكم أيها المؤمنون.
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قـال  ـ  عنـه  االله  رضـي  ـ  هريـرة  أبـي  وعـن 
رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «أكثروا من شهادة 
أن لا إلـه إلا االله(١)، قبـل أن يُحـال بينكـم وبينهـا(٢)، 
نوها موتاكم(٣)».                                                [حسن] ولقِّ

ويُـرو￯ عن أبي هريـرة ـ رضي االله عنه ـ أن رسـول االله 
دوا إيمانكم»،  دِّ ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قال لأصحابـه: «جَ
قيل: يا رسـول االله، وكيف نجـدد إيماننا؟ قال: «أكثروا من 
قول: لا إله إلا االله».              [حسن]

فالمداومة على قول «لا إله إلا االله» تجدد الإيمان في 
ا، وتزيده يقينًا.  القلب، وتملؤه نورً

ـا  وفي الحديث دلالة على أن هذه الكلمة الشريفة  لـمَّ
لةً  دةً له، ومحصِّ دِّ جَ ؛ تكون مُ لةً للإسـلام ابتداءً كانت محصِّ

(١) أي: أكثروا النطق بها على مطابقة القلب.
(٢) بالموت، فلا تسـتطيعون الإتيان بها، وما للعمر إذا ذهب مسـترجع، 

ولا للوقت إذا ضاق مستدرك.
ـر، رجـاء أن يقولها فيفلـح، والمراد  (٣) الخطـاب لمـن حضر المحتضَ
بموتاكـم: من حضره الموت، لأنه لا يـزال في دار التكليف، بخلاف 

من مات فإنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء. 
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لمثل الثواب السـابق، وكلما أكثر مـن ذكرها؛ ازداد قوةً في 
الإيمان، وكثرةً في الثواب، وفضلُ االله واسع.

ولأن «لا إلـه إلا االله» تجـدد الإيمـان، فهـي تعالـج 
ش جنابَ التوحيد:  حَ الذي يخدِ رْ الجُ

فعن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله ـ صلى 
لِفه(١):  االله عليه وسـلم ـ قال: «من حلف منكـم فقال في حَ

باللات والعز￯، فليقل(٢): لا إله إلا االله».             [متفق عليه]

*  *  *

لِف أهل الجاهلية. ده من حَ (١) أي: يمينه، لما تعوَّ
ا لدينه: «لا إله إلا االله»، لأن الحلف إنما هو باالله ـ تعالى  (٢) أي: متداركً
ـ فإذا حلف باللات والعز￯ أو بأحدهما، أو بغيرها من الأصنام، فقد 
ه الشارع  رَ ساو￯ الكفار في هذا الحلف، وإن لم يقصد مساواتهم، فأمَ

أن يتدارك ذلك بكلمة التوحيد.
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(١١) زكاة النفوس، وطهارة القلوب

نجاسـة الثـوب والبـدن والمـكان يطهرها المـاء، أما 
مـن تنجسـت روحه بالشـرك، فإنـه لا يقو￯ علـى تطهيرها 
االله، وبـدون هـذه الشـهادة  منـه إلا شـهادةُ أن لا إلـه إلا 
لا يمكـن إزالـة هـذه النجاسـة مهمـا عمـل مـن الأعمـال 

الصالحة.

ولأنه ليس في الوجود نجاسـة أشـد خبثًا من الشـرك 

     {    z    y      x    w    v     u    t    s    r] : قـال االله ـ تعالى ـ

      B    A] : |    {    ~] [النساء:٤٨]، وقال ـ سبحانه ـ

D    C    ] [لقمان:١٣].

ذكر الدليل على نجاسة المشركين

    À    ¿] :ـ فـي الكافرين  قـال االله ـ عـزَّ وجلَّ

    Î    Í    ÌË     Ê     É    È    ÇÆ     Å    Ä    Ã    Â    Á
Ñ    Ð    Ï   ] [المائدة:٤١].
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    K    J    I    H    G] :وقـال ـ سـبحانه ـ
O    N     M    L   ] [التوبة:١٢٥].

وقـد صـرح ـ سـبحانه ـ بنجاسـة الكفـار فـي قولـه 
ـ عزَّ وجلَّ ـ: [2    3     4    ].

ونجاسـة المشـركين معنويـة روحيـة وليسـت ذاتيـة 
حسية.

والنجاسـة المعنويـة: هـي اعتبـارُ صاحـبِ وصـفٍ 

بًـا من الناس، فـلا يكون أهلاً  ا متجنَّـ رً حقَّ مـن الأوصـافِ مُ
ـا بالصفة التي جعلته كذلك، فالمشـرك  لفضل ما دام متلبسً
ا مطيَّـبًا  ه نظيفً س لأجل عقيدة إشـراكه، وقد يكون جسدُ نَجِ
ا  رَ الجسـدِ ملطخً ر، وقـد يكون مـع ذلك مسـتقذَ لا يُسـتقذَ
بالنجاسـات، لأن دينه لا يطلب منـه التطهر، ولكن تنظفهم 

يختلف باختلاف عوائدهم وبيئتهم.
والمقصود من هذا الوصف لهم في الإسلام تحقيرهم 
وتبعيدهـم عـن مجامع الخير، ولاشـك أن خباثـة الاعتقاد 
أدنـى بصاحبهـا إلـى التحقيـر مـن قـذارة الـذات، ولذلك 
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ـا عن تلك  ب الغسـلُ على المشـرك إذا أسـلم انخلاعً أُوجِ
القذارة المعنوية بالطهارة الحسية لإزالة خباثة نفسه.

ونجاسـة المشـرك ملازمة لـه، لا تطهرهـا المصائب 
المكفـرة ولا الحسـنات الماحية، بعكس المسـلم، فإنه إذا 
تدنس بشـيء من المعاصي ـ دون الشرك ـ فإنه قد تمحوها 
موانعُ إنفاذ الوعيد وهي: التوبة، والاسـتغفار، والحسـنات 
الماحيـة، ودعـاء المؤمنين، وإهـداء القربات، والشـفاعة، 

والمصائب المكفرة، والعفو الإلهي.
ه النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ المؤمن عن أن  وقد نزَّ

يوصف بالنجاسة: 
فعـن أبـي هريـرة ـ رضـي االله عنـه ـ أنـه لقيـه النبـي 
نُب،   ـ صلى االله عليه وسلم ـ في طريق من طرق المدينة وهو جُ
لَّ فذهب فاغتسل، فتفقده النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ  فانسَ
؟ يا أبا هريرة!» قال: يا رسول االله!  فلما جاءه قال: «أين كنتَ
، فقال  ـك حتى أغتسـلَ نُب، فكرهتُ أن أجالسَ لقيتَني وأنا جُ
: «سبحان االله! إن المؤمن  رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ

س».         [متفق عليه] نْجَ لا يَ



لها
ا و

به
ش 

عي
ن ت

ق أ
ح

ست
ة ت

لم
لك

ه ا
هذ

٤٣

االله  رسـول  أن  ـ؛  عنـه  االله  رضـي  ـ  حذيفـة  وعـن 
ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ لقيـه وهـو جنـب، فحـاد عنـه 
نُبـًا، قـال: «إن المسـلم  فاغتسـل، ثـم جـاء فقـال: كنـت جُ

س».               [مسلم] لا ينجَ

: «هذا الحديث أصل عظيم  قـال النووي ـ رحمه االله ـ
في طهارة المسلم حيKا وميتًا» .

ـ  وممـا يدل على نجاسـة المشـركين وصفهـم بأنهم 
(لا يؤتـون الـزكاة) وهي شـهادة أن لا إلـه إلا االله، فقد قال 
 [_     ^     ]     \     [     Z       Y]  : ـ  تعالـى  ـ 

    \] : [فصلـت:٦ ، ٧] قـال ابـن عباس ـ رضـي االله عنهما ـ

[    ^    _]: «لا يشـهدون أن لا إلـه إلا االله، وهـي 

زكاة الأنفس».
وعن عكرمة قال: «لا يقولون: لا إله إلا االله».

وقال قتادة: «لا يُقرون بها، ولا يؤمنون بها».
ا وهم مشركون،  وْ كَّ ينون بها، ولو زَ دِ وقال السدي: «لا يَ

لم ينفعهم».
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وأثنـى االله ـ عـزَّ وجلَّ ـ علـى عبـاده المؤمنين، فذكر 
ضمن خصائصهم الشـريفة وصفاتهم المنيفة: [1    2    

3     4] [المؤمنون:٤].

قال الراغـب الأصبهاني: «أي: يفعلون ما يفعلون من 
العبادة ليزكيهـم االله، أو ليزكوا أنفسـهم، والمعنيان واحد. 
وليس قوله: «للزكاة» مفعولاً لقوله: «فاعلون»، بل اللام فيه 

للعلة والقصد» .       

وقـال موسـى ـ عليه السـلام ـ مخاطبًا فرعـون: [    /    
0    1      2    3     4    5    6     7    8   ] [النازعـات:١٨ ، ١٩] 

أي: تتطهر من هذا الشـرك بالتوحيد، قال عكرمة: «أي: إلى 
أن تقـول: لا إلـه إلا االله». فالتوحيد هـو الأصل في التزكية، 
بـل لا يمكـن أن تزكو النفـس بأي عبادة مـن العبادات حتى 
. ولهـذا كان أول واجـب على  تزكـو بشـهادة التوحيـد أولاً
المكلف أن يتبرأ من الشرك، ويكفر بالطاغوت، ويزكيَ قلبه 
ا رسول االله قبل  ولسـانه بشهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمدً
أي عبادة أخر￯. ولهذا لما أرسـل رسـول االله ـ صلى االله عليه 
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ا ـ رضي االله عنه ـ إلى اليمن قال: «فليكن أولَ ما  وسلم ـ معاذً
تدعوهم إليه شـهادةُ أن لا إله إلا االله، وأني رسـول االله، فإن 
هم أطاعوك لذلـك فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم خمس 

صلوات في اليوم والليلة» الحديث.       [متفق عليه]

    ¹     ̧   ¶    µ    ´] : ن قائل ـ زَّ مِ ولقد قال االله ـ عَ
    Ã     Â     Á     À         ¿     ¾     ½     ¼     »     º

    Ì    Ë    Ê    É            È    Ç    Æ        Å    Ä

Í   ] [آل عمـران:١٦٤]، وجـاء في دعاء إبراهيم وإسـماعيل 

    J    I    H       G    F    E    D] :ـ عليهمـا السـلام ـ
      S     R     Q     PO      N     M     L     K

T] [البقرة:١٢٩].

فجعـل االله ـ تعالـى ـ تزكيـة المؤمنيـن ضمـن المهام 
ه  ثَ مـن أجلها عبدَ الجسـيمة بل الغايـات العظيمة التـي بَعَ
ا ـ صلى االله عليه وسـلم ـ لإنقاذ البشـرية،  ورسـوله محمدً

وإخراجها من الظلمات إلى النور.
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وجميـع عقائـد الإسـلام وشـرائعه وآدابه تـؤدي إلى 
تزكيـة النفوس وتطييبها، وفي مقدمة ذلك كله تأتي شـهادة 
أن لا إلـه إلا االله وأن محمـد رسـول االله ـ صلـى االله عليـه 
وسلم ـ، يليها الصلاة، وشقيقتها الزكاة التي جاءت مقرونة 

ا. بها في كتاب االله ـ تعالى ـ في سبعة وعشرين موضعً
وقـد جمع رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ بين 
تزكيـة النفـوس بالتوحيـد، وبـذلِ الـزكاة عن طِيـب نفس، 
ومراقبـةِ االله ـ تعالـى ـ  فـي الحديـث الـذي رواه عبـد االله 
ابـن معاويـة الغاضـري ـ رضـي االله عنـه ـ قـال رسـول االله 
ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «ثـلاث من فعلهن فقد طعِم طعم 
الإيمان: من عبد االله وحده، وأنه لا إله إلا االله، وأعطى زكاةَ 
مة،  رِ ه رافدةً عليه(١) كلَّ عام، ولا يُعطي الهَ ماله طيبةً بها نفسُ

د وهو الإعانة، يقال: رفدتـه أرفده إذا أعنته، أي  فْ (١) رافـدة: فاعلة مـن الرِّ
تعينه نفسه على أداء الزكاة. 
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(٢): اللئيمـة(٣)،  طَ ـرَ نـة(١)، ولا المريضـة، ولا الشَّ رِ ولا الدَّ
ه، ولم  ولكـن من وسـط أموالكم، فـإن االله لم يسـألكم خيرَ
يأمركـم بشـره»، زاد البيهقـي في (سـننه): «وزكى نفسـه»، 
فقـال رجـل: ومـا تزكيـة النفـس؟ فقـال: «أن يعلـم أن االله 

ـ عزَّ وجلَّ ـ معه حيث كان»(٤).          [صحيح]

*  *  *

خ. (١) الدرنة: الجرباء، وأصل الدرن: الوسَ
ط: قـال أبـو عبيد: هي صغار المال وشـراره، وقـال الخطابي:  ـرَ (٢) الشَّ

ذالة المال. والشرط: رُ
(٣) اللئيمـة: البخيلـة باللبـن، ويقـال: لئيم: للشـحيح، والدنـي النفس، 

والمهين.
ه محيط بكل  (٤) قـال الإمام محمد بن يحيى الذهلـي: «يريد أن االله علمُ

مكان، واالله على العرش» .
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ين إليها يِّ دِ (١٢) أعظم نعمة على المَهْ

إن االله ـ تعالـى ـ  هـو مصـدر كل نعمـة، كمـا قـال ـ 
سبحانه ـ: [Ñ    Ð      Ï     Î    Í    Ì] [النحل:٥٣]. 

فْضية إلى السـعادة الأخروية  والنعمة العظمى هي المُ
الأبديـة الخالدة كما قـال االله ـ تعالى ـ : [(    *    +       
,    -.    /     0    1] [العنكبوت:٦٤]، وقال رسول 

: «اللهـم لا عيـشَ إلا عيـشُ  االله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ

الآخرة».        [متفق عليه]

     |    {     z    y] :وقـال االله ـ تبارك وتعالـى ـ
    §     ¦         ¥     ¤     £     ¢¡ ے         ~     }

¨    ] �[آل عمران:١٨٥].

رَّ رسـول االله ـ  وعـن معـاذ ـ رضـي االله عنـه ـ قـال: مَ
صلى االله عليه وسـلم ـ برجل يقول: اللهم إني أسألك تمام 
النعمـة، قال: «يابن آدم أتدري ما تمـامُ النعمة؟» قال: دعوةٌ 
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دعـوتُ بها أرجو بها الخير، قال: «فـإن تمامَ النعمةِ فَوزٌ من 
النار، ودخولُ الجنة».              [حسن]

نال هذا الفـوز العظيم إلا بـلا إله إلا  ولاشـك أنـه لا يُ
االله، كلمةِ الشهادة، ومفتاح دار السعادة، فكان التوفيق إليها 
ة العظمـى، والنعمـة القصو￯ على من شـاء االله ـ  نَّـ هـو المِ

تعالى ـ  هدايته.
    Á] :ولذلك يقول أهل الجنة بعد استقرارهم فيها
    Ð    Ï    Î    ÍÌ    Ë    Ê    É    È       Ç    Æ        Å    Ä    Ã    Â

Ò    Ñ] [الأعراف:٤٣].

وعـن البـراء ـ رضـي االله عنـه ـ قـال: رأيـت النبـيَّ 
ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ ينقل معنا التـراب يوم الأحزاب، 
وقـد وار￯ الترابُ بيـاضَ بطنه وهو يقول: «اللهم لولا أنت 

ينا» الحديث.     [متفق عليه] لَّ نَا ولا صَ قْ دَّ ما اهتدينا، ولا تصَ
ـا  ـا عظيمً ولقـد اختُصـت «سـورة النحـل» اختصاصً
يَتْ  ـمِّ بتَعـداد نعـم االله ـ تعالـى ـ علـى خلقـه(١)، حتـى سُ

(١) وقد تكرر ذكر مادة «النِّعم» فيها تسع مرات.
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ر االله ـ عزَّ وجلَّ ـ هذه السورة بأعظم  م»، وصدَّ «سـورةَ النِّعَ
    g    f    e     d    c] نعمـة، فقـال ـ سـبحانه ـ: 
 [t    s         r     q     p    o    n    m     l    k      j    i    h
م ذكرهـا قبـل كل نعمة، فدل ذلـك على أن  [النحـل:٢]، فقـدَّ

التوفيق لهذه الكلمة هو أعظم نعم االله ـ تعالى ـ التي أسبغها 
على عباده، كمـا قال ـ عزَّ وجلَّ ـ: [-     .    /    0    

1] [لقمان:٢٠]، قال مجاهد: «لا إله إلا االله».

 Û    Ú      Ù    Ø] :وقـال يوسـف ـ عليـه السـلام ـ
    "     !      ã     â     á     à     ß     Þ     Ý      Ü    

    -     ,     +      *                   )     (     ' &     %           $     #
    9     8     7       6     5     4     3     2     1     0/     .

:     ;     >](١) [يوسـف:٣٧، ٣٨].

(١) «فهـي ملـة التوحيـد الخالـص الـذي لا يشـرك بـاالله شـيئًا قـط.. 
والهدايـة إلى التوحيـد فضل من االله على المهتديـن، وهو فضل في 
ا لو اتجهـوا إليه وأرادوه. ففـي فطرتهم أصوله  متنـاول النـاس جميعً
ن حولهم موجباتُه ودلائلُه، وفي رسـالات  وهواتفـه، وفي الوجود مِ
الرسـل بيانه وتقريره. ولكن النـاس هم الذين لا يعرفون هذا الفضل 

ولا يشكرونه» . من «الظلال» (١٩٨٩/٤).
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وقال سـفيان بن عيينة: «ما أنعم االله علـى العباد نعمةً 
فهم (لا إله إلا االله)، فـإن (لا إله إلا االله)  ـن أن عرَّ أفضـلَ مِ

لهم في الآخرة كالماء في الدنيا».
    »     º     ¹     ¸     ¶     µ     ´] ـ:  تعالـى  ـ  وقـال 
الآيـة   [    Ã     Â     Á     À         ¿     ¾     ½     ¼

[آل عمـران:١٦٤]، وذمَّ مـن لم يعرف قدر هـذه النعمة، فقال ـ 

    ]    \    [        Z    Y    X    W    V    U    T    S  ] :تعالى ـ
^] [إبراهيم: ٢٨].

: «يعني بنعمة االله  قـال ابن عباس ـ رضـي االله عنهما ـ
»، ولهذا ندب االله المؤمنين  ا ـ صلى االله عليه وسلم ـ محمدً
إلـى الاعتراف بهذه النعمة، ومقابلتها بذكره وشـكره، فقال 

    ®    ¬     «    ª    ©    ¨    §] :ـ تعالـى ـ
    ´    ³        ²    ±    °    ¯

 ¾     ½     ¼      »     º     ¹     ¸     ¶     µ

   ¿      À   ] [البقرة ١٥١ ، ١٥٢].
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، فاذكروني». قال مجاهد: «كما فعلتُ

ولا شك أن التوفيق لشهادة التوحيد والانتظام في سلك 
الموحدين هو أعظم نعمة ينعمها االله على العبد، وأنها تدخل 

    N    M    L    K] : دخـولاً أوليEـا في قولـه ـ تعالـى ـ
[المائـدة:٣]،   [U    T    S    R    Q    P     O

    ~    }    |    {       z    y     x    w] : وقولـه ـ تعالـى ـ
 ـ : [;    >     ے    ¡] [الأحقاف:١٥]، وقوله ـ عزَّ وجلَّ

=     <     ] الآية [الفاتحة:٧].

من أجل ذلك كان من هدي الصحابة ـ رضي االله عنهم 
ـ أن يجلسـوا ليشـكروا االله ـ تعالـى ـ على نعمـة التوحيد، 

ونعمة الرسالة، ونعمة الإسلام:
رجَ  فعن أبي سـعيد الخدري ـ رضي االله عنه ـ قال: خَ
م؟»  ـكُ ة في المسـجد، فقـال: «ما أَجلَسَ لْقَ معاويـةُ علـى حَ
م  رُ االله ـ عزَّ وجلَّ ـ، قال: آالله ما أَجلَسـكُ لسـنا نَذكُ قالوا: جَ
إنِّـي  ـا  أَمَ ـنا إلا ذاك، قـال:  أَجلسَ االله مـا  ؟ قالـوا:  إلا ذاكَ
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ـةً لكـم، ومـا كانَ أحـدٌ بمنزلتـي مـن  م تُهمَ كُ لـم أسـتَحلِفْ
رسولِ االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ أقَلَّ عنه حديثًا منِّي، وإنَّ 
لْقة من  رجَ علـى حَ رسـولَ االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ خَ
رُ االله  لسـنا نَذكُ م؟» قالـوا: جَ ـكُ ه، فقـال: «ما أَجلَسَ أصحابِـ
نَّ علينا  دانا للإسـلام ومَ هُ على ما هَ - عـزَّ وجلَّ - َّ، ونَحمدُ
نا  ؟» قالوا: االله ما أَجلسَ م إلا ذلكَ بك، قال: «آالله ما أجلَسكُ
هُ أتانِي  ةً لكم، وإنَّ م تُهمَ كُ إلا ذلك، قال: «أَما إنِّي لَمْ أستَحلِفْ
ي  باهِ نـي أنَّ االله ـ عزَّ وجلَّ ـ  يُ برَ أخْ بريلُ ـ عليه السـلام ـ فَ جِ
».                                                             [صحيح] مُ الملائِكةَ بِكُ

وي عـن منصـور بـن صفيـة أنـه قـال: مـرَّ النبـي  ورُ
ـ صلى االله عليه وسلم ـ برجل وهو يقول «الحمد الله الذي 
هداني إلى الإسلام، وجعلني من أمة أحمد ـ صلى االله عليه 
وسـلم ـ، فقال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «لقد 
ا» الحديث.                                    [ضعيف] شكرتَ عظيمً
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وعـن عبـد الملك بن مـروان قال: مـا قال عبـدٌ كلمةً 
أحـبَّ إليه وأبلغَ في الشـكر عنده مـن أن يقول: «الحمد الله 

الذي أنعم علينا، وهدانا للإسلام».

*  *  *
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(١٣) أفضل الذكر

عن جابر بن عبد االله ـ رضي االله عنهما ـ قال: سمعت 

رسـول االله ـ صلـى االله عليـه وآله وسـلم ـ يقـول: «أفضل 

الذكر(١): لا إله إلا االله(٢)، وأفضل الدعاء: الحمد الله». 
[حسن]

قـال  ـ  عنـه  االله  ـ رضـي  بـن جنـدب  وعـن سـمرة 

رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ: «أفضـل الكلام بعد 

القـرآن أربع؛ وهـنَّ من القـرآن: سـبحان االله، والحمد الله، 
ولا إله إلا االله، واالله أكبر».                           [صحيح]
أن  ـ  االله عنـه  ـ رضـي  المؤمنيـن علـي  أميـر  وعـن 

رسـول االله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ قـال: «أفضـل مـا 

: لا إلـه إلا االله وحده،  ةَ فَ رَ قلـتُ أنـا والنبيُّون قبلـي عشـيةَ عَ

(١) أي بعد القرآن الكريم، وذلك لحديث سمرة بن جندب الذي بعده.
(٢) إذ لا يصـح الإيمـان إلا بـه، ولأن فيـه إثبـاتَ الإلهيـة الله ونفيها عما 
ا في تطهير  عـداه، وليس ذا في سـواه من الأذكار، ولأن للتهليـل تأثيرً

الباطن عن الأوصاف الذميمة.
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، وهو على كلِّ شـيء  لا شـريك لـه، له الملـكُ وله الحمـدُ
قدير».                                                                                   [حسن]
طلحـةَ  عمـرُ   ￯رأ قـال:   ، طلحـةَ بـن  يحيـى  وعـن 
ا، فقـال: مالـك؟ قـال: إنـي سـمعتُ  ابـنَ عبيـد االله حزينًـ
علم كلماتٍ  ، يقول: إني لأَ رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ
سَ عنه، وأشـرقَ لها لونُه،  لا يقولهـن عبدٌ عند الموت إلا نُفِّ
ورأ￯ ما يسره، فما يمنعني أن أسأله عنها، إلا القدرةُ عليها، 
فقـال عمـر: إنـي لأعلم مـا هي؟ قـال: هل تعلـم كلمةً هي 
أفضلُ من كلمةٍ دعا إليها رسولُ االله ـ صلى االله عليه وسلم 
؟ قـال طلحة: هي واالله هـي، قال عمر:  ـه عند الموتِ مَّ ـ عَ

«لا إله إلا االله».
وقـد ثبت لــ «لا إلـه إلا االله» فضائـل عظيمـة كثيرة، 
واقترنت في كثير من النصوص بغيرها من ألفاظ الثناء على 

االله ـ تعالى ـ في الأذكار الموظفة، والأذكار المطلقة.

*  *  *
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(١٤) من الباقيات الصالحات

قـال االله ـ تعالـى ـ : [!    "    #    $    %&    
'    )     (    *     +    ,    -    .]  [الكهف:٤٦].

    Ø    ×    Ö    Õ    Ô    Ó] :وقال ـ عزَّ وجلَّ ـ
Ú      Ù] [مريم:٧٦].

قيل: هي كل عمـل صالح يُرضي االله من قول أو فعل 
يبقى للآخرة(١).

وذهـب جمهور المفسـرين إلـى أنها قول: «سـبحان 
االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر».   

قـال  ـ  عنـه  االله  رضـي  ـ  هريـرة  أبـو  رواه  لمـا  وذلـك  ـ 
نَّتـَكم»، قلنا:  ذوا جُ رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «خُ
نَّـتكم من  دوٍّ قد حضر! قـال: «لا، بل جُ ن عَ يا رسـول االله مِ

أو  الحـج،  أعمـال  أو  الخمـس،  بالصلـوات  بعضهـم:  ـرها  وفسَّ  (١)
الصدقات، أو الصوم، أو الجهاد، أو العتق، أو الذكر. وهذا كله على 

طريق التمثيل، واللفظ الكريم يتناولها لكونها من أفراده
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النار، قولوا: سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله 
 ، نِّباتٍ جَ باتٍ ومُ قِّ عَ ماتٍ ومُ قدِّ أكبر، فإنَّهنَّ يأتين يوم القيامة مُ

وهن الباقيات الصالحات».                                        [صحيح]
وعـن أميـر المؤمنيـن عثمـان بـن عفـان ـ رضـي االله 
ـئل: مـا الباقيـات الصالحـات؟ فقـال: «هن:  عنـه ـ أنـه سُ
أكبـر،  الله، واالله  والحمـد  االله،  االله، وسـبحان  إلا  إلـه  لا 

ولا حول ولا قوة إلا باالله».              [حسن]

*  *  *
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(١٥) اسم الله الأعظم

باسـتقراء الأحاديث الثابتة في تعيين اسم االله الأعظم 
نخلص ـ بعد ترجيح تعدده ـ إلى أنه: 

١ ـ يشتمل على كلمة التوحيد «لا إله إلا االله».
٢ ـ يقترن بالوعد بالاستجابة أو المغفرة أو تفريج الكربات.

ا. ٣ ـ يأتي مركبًا من عدة كلمات لا مفردً
ـ وأصح ما ورد في تعيينه: 

١- مـا رواه عبـد االله بـن بريـدة الأسـلمي عـن أبيـه 
ـ رضي االله عنه ـ أنه قال: سمع النبيُّ ـ صلى االله عليه وسلم 
ـ رجلاً يدعو وهو يقول: «اللهم إني أسـألك بأني أشهد أنك 
أنت االله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد 
ا أحد»، قال: فقال: «والذي نفسـي بيده لقد  وً فُ ولـم يكن له كُ
ئِل  سـأل االله باسـمه الأعظم؛ الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُ
به أعطى». وفي أحد لفظي أبي داود: «لقد سألت االله بالاسم 
يَ به أجاب».                   [صحيح] ئل به أَعطى، وإذا دُعِ الذي إذا سُ
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مـع  كان  أنـه  ـ  عنـه  االله  رضـي  ـ  أنـس  عـن   -٢
ا ورجل يصلي،  رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ جالسً
، لا إله إلا أنت،  ثم دعا: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدَ
، بديعَ السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام،  المنانُ
»، فقـال النبـي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ:  يـا حيُّ يـا قيومُ
عي به أجـاب، وإذا  «لقـد دعـا باسـمه العظيم الـذي إذا دُ
ئل به أعطى».                                                                 [صحيح] سُ

٣- عن أسماء بنت يزيد ـ رضي االله عنها ـ قالت: إن النبي 
ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ قال: «اسـم االله الأعظم في هاتين 
 [Ø    ×      Ö          Õ         Ô        Ó    ÒÑ             Ð    Ï] :الآيتيـن

#     "     !] عمـران  آل  سـورة  وفاتحـة   ،[١٦٣ [البقـرة: 

    $       %      &        '     )          (   ] [آل عمران:١، ٢]».              [حسن]

ـ قـال  االله عنـه  وعـن سـعد بـن مالـك ـ رضـي   -٤
رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ: «دعـوة ذي النون إذ 
دعـا وهو في بطـن الحوت: (لا إلـه إلا أنت سـبحانك إني 
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كنت من الظالمين)، إنه لم يدع بها مسـلم في شـيء قط إلا 

استجاب االله له بها»(١).                                               [صحيح]

والحاصـل: أن كلمـة التوحيـد «لا إله إلا االله» قاسـم 

مشـترك بين الصيغ الواردة عن النبي ـ صلى االله عليه وسلم 
ـ في اسـم االله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به 

أجاب.

*  *  *

االله  رسـولَ  سـمعت  قـال:  ـ  عنـه  االله  رضـي  ـ  عنـه  وي  ورُ  (١)
ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ يقـول: «هـل أدلكـم علـى اسـم االله 
ـئل به أعطـى؟ الدعوة  عي به أجـاب، وإذا سُ الأعظـم الـذي إذا دُ

       n     m     l] الظلمـات  فـي  نـاداه  حيـن  يونـس  بهـا  دعـا  التـي 
رجـل:  فقـال   «[t     s     r          q     p     o
يا رسـول االله! هل كانـت ليونس خاصـة أم للمؤمنين عامة؟ فقال 
االله  قـول  تسـمع  «ألا  ـ:  وسـلم  عليـه  االله  صلـى  ـ  االله  رسـول 
 [~     }     | { z      y      x     ] ـ:  وجـلَّ  عـزَّ  ـ 
[الأنبيـاء: ٨٨]».                                                                   [ضعيـف]
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(١٦) لا يحجبها عن الله ـ عزَّ وجلَّ ـ شيء

عـن أبـي هريـرة ـ رضـي االله عنـه ـ قـال رسـول االله 
ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ: «مـا قال عبـد: (لا إلـه إلا االله) 
يَ إلى  ضِ ا إلا فُتحت له أبوابُ السـماء، حتـى تُفْ لِصً خْ قـطُّ مُ

العرش، ما اجتنب الكبائر».                                          [حسن]
وي عـن عبـد االله بـن عمـرو ـ رضـي االله عنهما ـ  ورُ
ـا: «.. لا إلـه إلا االله ليـس لهـا دون االله حجاب حتى  مرفوعً

تخلُصَ إليه».               [ضعيف]

*  *  *
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(١٧) مفتاح دعوة الرسل - عليهم السلام -

كانـت الدعـوة إلى تحقيـق أن «لا إلـه إلا االله»، الركـنَ 

الركـين، والأصـلَ الأصيـل الـذي قدمـه الأنبيـاء على غيره 

ا أممهم إلى الإسـلام، ابتداءً بنوح ـ عليه السـلام ـ  ـوْ عَ حـين دَ

ا يدعوهم إلى  الذي مكث في قومه ألف سـنة إلا خمسـين عامً

 b  a ` _  ^] :التوحيـد، قال االله ـ عزَّ وجـلَّ ـ

n m lk      j i h g f e  d c] [المؤمنون:٢٣].

 t s r qpo n m] :وقال ـ سـبحانه ـ

 ¢  ¡ ے   ~     }  |{  z  y  x  w    vu
£] [هود:٢٥، ٢٦].

وكذلك فعل هود ـ عليه السلام ـ قال االله ـ عزَّ وجلَّ ـ: 

    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯    ®  ¬  «]

º« ¼ ½] [الأعراف:٦٥].
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وتكـررت هـذه الكلمـة، وهـذه الدعـوة، على لسـان 
صالـح وشـعيب وسـائر الأنبياء والرسـل ـ عليهـم الصلاة 
والسلام ـ،ثم ذكرها االله ـ تعالى ـ  قاعدة عامة في دعوة كل 

 H G F E D] :الرسـل، فقال ـ سبحانه وتعالى ـ

N M  L K J I] [النحل:٣٦].

       ,   +   *   )  (  '  &  %  $  #  "  !]

- .  /] [الأنبياء:٢٥].

ا ـ صلـى االله عليه  ثـم أمـر االله ـ تعالـى ـ نبينـا محمـدً

وسلم ـ، بهذا فقال: 

 - , + * )  ( ' & %  $ # " !]

. /] [الزمر:١١، ١٢].

وقال ـ سـبحانه وتعالى ـ: [ ; > = < ?  @] 
[الزمر:١٤].

ـثَ النبـي ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ معـاذَ  وعندمـا بَعَ

ابـن جبـل ـ رضـي االله عنـه ـ، إلـى اليمـن قـال لـه: «إنـك 

ـا أهـلَ كتـاب، فليكـن أولَ مـا تدعوهـم إليـه:  تأتـي قومً
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فادعهـم إلـى شـهادة أن  االله وحـده، وفـي روايـة:  عبـادةُ 
مْ  هُ لِمْ أعْ لا إله إلا االله، وأني رسول االله، فإن هم أطاعوا لذلك؛ فَ
أن االله – عـزَّ وجـلَّ ـ، افترض عليه خمـسَ صلواتٍ في كل 

يوم وليلة» الحديث.       [متفق عليه]

*  *  *
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(١٨) القاسم المشترك الأعظم

بين جميع الرسالات السماوية

 ¶  µ ´ ³ ² ± ° ¯] : قال ـ تعالـى ـ
¸ º ¹ « ¼] [الزخرف:٤٥].

فكلمـة التوحيـد الخالـدة «لا إلـه إلاَّ االله» قالهـا كل 
نبي ورسـول من االله(١)، ودعا إليها قومـه منذ نزل آدم على 
هذه الأرض وحتى أكمـل االله دينه، وأتم نعمته على الناس 

ا بدين الإسلام. جميعً

ا، وكذلك قال  وقد بـدأ بها نوح، وهود، كما تقـدم آنفً
 ÂÁ À ¿ ¾ ] :صالح ـ عليه السـلام ـ، قال تعالى

ÌË Ê É È Ç Æ Å  Ä Ã ] الآية [هود:٦١].

االله  ـ عـن رسـول  االله عنـه  ـ  رضـي  المؤمنيـن علـيٌّ  أميـر   ￯(١) رو
ـ صلـى االله عليـه وآله وسـلم ـ أنه قـال: «أفضل ما قلت أنـا والنبيون 
عشـية عرفة: لا إله إلا االله وحده، لا شـريك له، له الملك، وله الحمد، 
وهو على كل شيء قدير».                                                          [حسن]
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 @ ? > =< ; : 9 ] تعالـى:  وقـال 
F E D C B A] [هود:٨٤].

وهـي دعوة إبراهيم ـ عليه السـلام ـ إلـى قومه؛ يقول 

االله ـ تعالـى ـ  فيمـا يقصه عنـه: [) ( * + , 

 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -

 F  E  D    C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :      9

 R  QP  O  N      M  L  K  J  I  H  G

S ] [العنكبـوت:١٧،١٦].

    W   V U T  S R Q ] : وقـال ـ تعالـى ـ

 d  cb  a  `  _  ^  ]  \  ]  [  Y  X

g f e] [الزخرف:٢٦-٢٨].

وهـي دعوة موسـى ـ عليـه السـلام ـ وأول كلام تلقاه 
عن االله، كما يشـير إليه قوله ـ جلَّ شأنه ـ فيما يقصه عنه لما 

توجـه فـي طريق عودته إلـى مصدر النار التـي رآها: [¸ 
 Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹
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 -     ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ç  Æ
. / 0 1] [طه:١١-١٤].

وجاء في «التوراة»: «أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك 
 ￯مـن أرض مصر، من بيت العبوديـة. لا يكن لك آلهة أخر
أمامـي، لا تصنـع لك تمثـالاً منحوتًا، ولا صـورة ما مما في 
السـماء من فوق، ومـا في الأرض من تحـت، وما في الماء 
من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب 

إلهك إله غيور» [سفر التثنية ـ الإصحاح الخامس ٦ـ٩].
ا: «يقول الرب ملك إسرائيل  وجاء في نبوة إشعيا أيضً
ـر، ولا إله غيري.  وفاديـه ربُّ الجنـود: أنـا الأول وأنا الآخِ
ومـن مثلي ينـاد￯، فليخبر بـه ويعرضه لي.. هـل يوجد إله 

غيري؟» [إشعيا (٦/٤٤ـ٩].
- وهـي دعـوة يحيـى ـ عليه السـلام ـ حين قـال لبني 

ـنَّ  ـلَ بِهِ مَ ـاتٍ أَنْ أَعْ لِمَ ـسِ كَ مْ ي بِخَ نِـ رَ إسـرائيل: «إِنَّ االله أَمَ

وا  كُ ـرِ لاَ تُشْ وا االله وَ بُدُ عْ نَّ أَنْ تَ لُهُ : أَوَّ نَّ لُـوا بِهِ مَ ـمْ أَنْ تَعْ كُ رَ آمُ وَ
ا  بْدً ￯ عَ ـتَرَ لٍ اشْ جُ ثَلِ رَ مَ كَ باِ  كَ ـرَ نْ أَشْ ثَلَ مَ إِنَّ مَ ـيْئًا، وَ بِهِ شَ
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لِي  مَ ا عَ ذَ هَ ي وَ ارِ هِ دَ ذِ : هَ الَ قَ قٍ فَ رِ بٍ أَوْ وَ هَ الِهِ بِذَ الِصِ مَ نْ خَ مِ
مْ  كُ أَيُّ هِ فَ ـيِّدِ يْرِ سَ دِّي إِلَى غَ ؤَ يُ ـلُ وَ مَ عْ انَ يَ كَ ، فَ أَدِّ إِلَـيَّ ـلْ وَ مَ اعْ فَ
؟!» الحديث.                  [صحيح] لِكَ ذَ هُ كَ بْدُ ونَ عَ ى أَنْ يَكُ ضَ رْ يَ

- وهي دعوة المسـيح ـ عليه السلام ـ: فقد قال ـ عليه 

 º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ] :السلام ـ مخاطبًا قومه

«] [آل عمران:٥١].

 E D C B A ] : وقال االله ـ سـبحانه ـ

 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F

Y X W V UT] [المائدة:٧٢].

ه القـرآن الكريم على  وقـال االله ـ جل شـأنه ـ فيما قصَّ

لسـان المسـيح ـ عليه السـلام ـ [{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

 µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬   «  ª©  ¨  §  ¦

¶ ¸ º¹ « ¼ ½  ¾ ¿] [المائدة:١١٧].

    Y] : وقال ـ تعالى ـ  في شأن المسيح ـ عليه السلام ـ

Z       ]    \    [    ^    _     `    ] [مريم:٣٠].
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لقد جاءت أسـفار (العهد الجديـد) ـ الإنجيل ـ تؤكد 
تفـرد الخالق بالألوهيـة والربوبية، وتذكر ذلك على لسـان 

المسيح ـ عليه السلام ـ وحوارييه.
ففـي (إنجيل متى) أن المسـيح ـ عليه السـلام ـ أخذه 
ا، وأراه جميع ممالك العالم  Jالشيطان إلى قمة جبلٍ عال جد
وعظمتها، وقال له: «أعطيك هذه كلها إن جثوتَ وسجدتَ 
تب: للرب  لي»، فقال له يسـوع: «اذهب يا شـيطان! فقـد كُ

ك تسجد، وإياه وحده تعبد» (١٠/٤). إلهِ
وفي (إنجيل يوحنا) أن المسـيح ـ عليه السـلام ـ قال: 
« والحيـاة الأبدية هـي أن يعرفوك أنت الإلـه الحق وحدك، 

والذي أرسلتَه: يسوع المسيح»(١) (٣/١٧، ٤).
وفي (غلاطية): «لكن االله واحد» (٢٠/٣).

(١) والتوحيد معتقد تلاميذ المسـيح وتلاميذهم، وقد أقر بذلك نصراني 
معاصـر يُدعى (عوض سـمعان) حيث قـال: «إن المتفحص لعلاقة 
الرسـل والحواريين بالمسـيح يجـد أنهم لم ينظروا إليـه إلا على أنه 
إنسـان، ولم يتصوروا على الإطلاق أنه إلـه»  . نقلاً من «النصرانية 

والإسلام» للمستشار محمد الطهطاوي.
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(١٩) ملة إبراهيم الحنيفية

أفضـل مـن دعا إلـى «لا إلـه إلا االله» بعد رسـول االله  
محمد ـ صلى االله عليه وسـلم ـ، أبوه إبراهيم ـ عليه السلام 

ـ أبو الأنبياء وخليل الرحمن.
ا، وسطَّر  ا جديدً فقد افتتح إبراهيم ـ عليه السلام ـ عهدً
ا؛ إذ دعا  ا فريدً فـي تاريخ الدعوة إلـى التوحيد فصلاً متميـزً
إلـى تحقيق هـذه الكلمة في قـوةٍ وحرارةٍ بالغتيـن، وجاهر 

قومـه وأباه بالعـداوة، وقال لهـم في صراحـة وجرأة: [ے  
 ®  ¬   «  ª     ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

¯ ° ± ² ³ ´] [الممتحنة : ٤].

 «  ª  ©         ¨  §  ¦] كذلـك:  لهـم  وقـال 
 ¹ ¸ ¶    µ ´     ³ ² ± ° ¯ ® ¬

 Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
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 Ò Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë Ê   É È Ç Æ

Ó    ] [الشعراء : ٧٥-٨٢].

لقـد ضرب إبراهيـم المثل في التضحيـة والإخلاص 
والتفانـي فـي الدعـوة إلـى االله، واحتمـال كل مـا يلقى في 
سـبيلها ولو كان التحريق بالنار، واستحق بذلك ما أثنى االله 

       7  6 5] :  ـ ـلَّ جَ زَّ وَ بـه عليـه في كتابه مـن قوله ـ عَ
 D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8
 R  Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G    F  E
    ^    ]\          [    Z    (١)Y    X       W    V    U T S

_         `    a] [النحل: ١٢٠-١٢٣].

ـرَ باتباع ملة إبراهيم الحنيفية  (١) وليـس يلزم من كونه ـ عليه السـلام ـ أُمِ
ا  أن يكـون إبراهيـمُ أكملَ منه فيها؛ لأنه ـ عليه السـلام ـ قـام بها قيامً
ـا، وأُكملـت له إكمـالاً تام̂ا لم يسـبقه أحـد إلى هـذا الكمال؛  عظيمً
ولهـذا كان خاتَـمَ الأنبياء، وسـيدَ ولد آدم على الإطـلاق، وصاحبَ 
المقـام المحمود الذي يرغـب إليه الخلق كلهم، حتى إبراهيم ـ عليه 
السلام ـ، كما في حديث أُبي بن كعب ـ رضي االله عنه ـ في «صحيح 

رتُ الثالثةَ ليومٍ يرغب إليَّ الخلقُ كلهم حتى إبراهيم». مسلم»: «وأخَّ
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وقـال االله ـ سـبحانه ـ: [ !    "    #    $    %    
&'    )    (    *    +           ,-    .    /         0    1] [البقرة:١٣٥].

فمـن شـرف إبراهيم ـ عليـه السـلام ـ أن أضافه االله ـ 
تعالى ـ إلى دين الإسـلام، ونسـب الملة الحنيفية إلى اسمه 

الشريف فقال: «ملة إبراهيم».
، وهي  هُ وملته ـ عليه السلام ـ هي ملة الأنبياء قبلَهُ وبعدَ
الإسلام بمعناه العام، الذي يعني إسلام الوجه الله ـ تعالى ـ  
بالإخلاص له وحده دونما سـواه، ونبذ الشرك والبراءة من 
أهله، والإحسـان في عبادته باتباع شـرعه الذي شرعه على 
لسـان نبيه الذي أرسـله، والإيمـان بالمعاد، وذلك أحسـن 

  d  c  b  a   `] الديـن، كمـا قـال ـ تعالـى ـ: 
l  k  j   i  h  g  f  e ] [النساء:١٢٥].

ن  وقـد نص القـرآن الكريم علـى أن جميـع الأنبياء مِ
بعده افتخروا بانتمائهم إلى ملة إبراهيم ودعوا قومهم إليها: 

    \      [     Z    Y       X        W    V] : ـ فقد قال ـ تعالى ـ
    i    h    g    f    e     dc    b    a    `    _^    ]
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      w    v    u    t    s    r    q     po    n      m    l    k    j
z     y     x    }    |    {    ~    ے    ¡    ¢    £    ¤        

¥    ¦] [البقرة:١٣٠-١٣٢].

وهذا يوسـف ـ عليه السـلام ـ يفخر بانتسـابه إلى ملة 
إبراهيـم، فقـد قص االله علينا في حواره ـ عليه السـلام ـ مع 

صاحبي السجن:

 ÒÑ Ð Ï    Î   Í Ì Ë Ê É È Ç]

 á à ß Þ Ý Ü Û Ú  Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó

       )  (  '&  %$  #  "  !  ã  â

 8  7   6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *

9 : ; >] [يوسف:٣٧، ٣٨].

ا ـ صلى االله عليه  وأمـر االله ـ سـبحانه ـ خليلَه محمـدً
 :  ـ وسـلم ـ أن يفخـر بنعمة الانتمـاء إليها، فقال ـ عـزَّ وجلَّ

    |{     z    y    x    w    v    u    t        s    r    q    p]

{    ~            ے     ¡] [الأنعام:١٦١].
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وعن عبد الرحمن بن أبز￯ ـ رضي االله عنه ـ قال: كان 
رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ إذا أصبح قال: «أصبحنا 
على فطرة الإسـلام، وكلمة الإخـلاص، ودين نبينا محمد ـ 
ا، وما  ا مسلمً صلى االله عليه وسـلم ـ وملة أبينا إبراهيم حنيفً

كان من المشركين» وإذا أمسى قال مثل ذلك(١).       [حسن]

    \[    Z    Y ] :وأمر المؤمنين باتباعها، فقال سـبحانه
[    ^     _        `     d    c          b    a     ] [آل عمران:٩٥].

وخاطـب أمـة محمدٍ ـ صلـى االله عليه وآله وسـلم ـ، 
     ~    }     |     {    z    y    x ] :فقـال ـ عـزَّ وجـلَّ ـ
    ¬    «    ª    ©     ¨    §    ¦¥    ¤    £    ¢¡    ے

®] الآية [الحج:٧٨].

فقولـه ـ تعالى ـ: [£    ¤    ¥] فيه حث وإغراء 
للمؤمنيـن علـى ما جاءهم به رسـول االله محمد ـ صلى االله 
عليه وسلم ـ بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ.

(١) وفي رواية: «كان يعلمنا إذا أصبحنا...، وإذا أمسينا مثل ذلك».



ش بها ولها
حق أن تعي

ست
هذه الكلمة ت

٧٦

وأثنـى االله ـ تبارك وتعالى ـ علـى محمدٍ خاتَم النبيين 
ه إلى يوم القيامة، فقال ـ سبحانه ـ: [²    ³     وأمته وأتباعِ
    ¾    ½¼    »    º    ¹    ¸    ¶    µ       ´

¿      À] [آل عمران:٦٨].   

*  *  *
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(٢٠) هي الدين المقبول عند الله

دَ الشـركُ والفسـاد في الأرض، كانت الأنبياء  جِ منذ وُ
ن عن كل  ـوْ والرسـل يدعـون إلـى عبـادة االله وحـده، وينهَ
صور الفسـاد فـي الأرض، وكان الذين يتبعـون الأنبياء هم 
المؤمنيـن، كان نوح مؤمنًا، وكان من تبعه مؤمنين، وكذلك 
كان إبراهيـم خليل الرحمن أبو الأنبياء والمرسـلين مؤمنًا، 
ـه مؤمنيـن. وكذلك كان إسـماعيل، وإسـحاق،  وكان أتباعُ
ويعقـوب، وموسـى، وكذلـك كان الأنبيـاء مـن بعـده إلى 
هم مؤمنيـن، حتى بعث االله إلى  عيسـى مؤمنين، وكان أتباعُ
ا – صلى االله عليه وسـلم –  هم محمـدً البشـرية كلهـا خاتَمَ

مؤمنًا، وأتباعه المؤمنون.

واليـوم يُعـرف الذيـن انتسـبوا إلـى موسـى باليهـود 
أو (الموسـويين)، ويُعـرف الذيـن انتسـبوا إلـى المسـيح 
بـ النصار￯ أو (المسـيحيين)، ويُعـرف الذين آمنوا بمحمدٍ 
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ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ بالمسـلمين، وكلٌّ يؤمـن أن دينه 
يُّ  ضِ رْ هـو دينُ االله، أو هو الدين عنـد االله، فما هو الدين المَ

المقبول عند االله؟.
*  *  *

الحقيقة التي اتفق عليها

المسلمون واليهود والنصارى

لا يسـتطيع مسـلم ولا يهـودي ولا نصرانـي أن ينفـي 
الإيمـان عن نوح وإبراهيم وإسـماعيل وإسـحاق ويعقوب 
وغيرهـم من الأنبياء قبل موسـى ـ عليه السـلام ـ، فالجميع 
يؤمنون أن هؤلاء كانوا رسلَ االله المؤمنين، وأن من تبعوهم 
يِّ المقبول ـ  ضِ رْ كانـوا مؤمنين، وأنهم كانوا على الديـن المَ
، وفي الوقت نفسـه لا يسـتطيع أحد   ـ عنـد االله ـ عـزَّ وجـلَّ
أن ينسـبهم إلـى الموسـوية (اليهودية)، ولا إلى المسـيحية 
(النصرانية)، لسـبب بديهي هو أن (اليهودية) و(النصرانية) 
رفت بعد في عهد أي واحد من هؤلاء الأنبياء،  لم تكن قد عُ

والسؤال الآن: 
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مـا هـذا الدين الـذي آمن به الأنبيـاء من لدن آدم ـ عليه 
السلام ـ إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى آخر نبي بُعث قبل موسى 
ـ عليه السلام ـ؟ نعم، ماذا كان دين هؤلاء الأنبياء الذي يتفق 
اليهـود والنصار￯ والمسـلمون علـى أنه ديـن االله، وأنه هو 

؟ يُّ عند االله ـ سبحانه وتعالى ـ ضِ رْ الدين المقبول المَ
الجواب: هو أن السـبيل إلى التعـرف عليه هو التفكر 

في جوهـر هذا الديـن وحقيقته ومقاصده، ونحـن نعلم أن 
 ـ لما أرسـل هؤلاء الأنبياء إلـى أممهم فإنه  االله ـ عـزَّ وجـلَّ
أرسـلهم بعقيـدة واحدة هي توحيـد االله، وبشـرائعَ يدعون 
ن  النـاسَ إليها تتضمن أوامـر االله ـ عزَّ وجـلَّ ـ ونواهيَه، فَمَ
قبلهـا وانقـاد الله فيها: فهو المؤمن الذي آمن باالله ورسـوله 
المبعـوثِ إليـه، ودان بالديـن الـذي يرضـاه االله ـ عزَّ وجلَّ  
ـ ويقبلـه، فهـذا الديـن عنـد االله هـو توحيـد االله، والانقياد 
لشـرائع االله، والاستسـلام لحكـم االله، والخضـوع لأمـره 
ونهيـه، والإخـلاص لـه ـ عـزَّ وجـلَّ ـ فـي ذلك كلـه، وإذا 
حاولنـا أن نعبر عن هذه المعاني كلِّها في لغة العرب بكلمة 
واحدة تتضمن: الاستسلام (الذي هو الخضوع والانقياد)، 
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والسـلامة (التـي هـي الإخلاص)، فلـن نجد سـو￯ كلمة 
واحدة هي: (الإسلام).

نعـم، فـإن (الإسـلام الله) هـو التعريـف الوحيـد الـذي 
يِّ  والمقبولِ عند  ضِ رْ عبَّر به عن الدين المعتبـرِ والمَ يمكـن أن يُ
االله، هـو القاسـم المشـترك بين رسـالات جميع الأنبيـاء، هو 
وحـده الذي نسـتطيع أن نقـول: إنـه كان دين نـوح، وإبراهيم، 
، ومـن   ـعليهـم السـلام ـ وإسـماعيل، وإسـحاق، ويعقـوب 
 [L  K   J  I  H] المؤمنيـن:  مـن  تبعهـم 

[آل عمران:١٩].

مـن أجل ذلك لـم يكن لفظُ (الإسـلام) مجرد اسـمٍ 
خـاصٍّ للتعبيـر عن رسـالة محمـد رسـول االله ـ صلى االله 
، ولكنـه  ـ فـي حقيقتـه ـ هو التعبيـر الوحيد  عليـه وسـلم ـ
عن جوهر جميع الرسـالات السماوية، بما في ذلك رسالة 
موسـى، ورسالة عيسى ـ عليهما السلام ـ ولم يكن وصف 
 ـ صلى االله  (المسلمين) مجردَ اسمٍ لأتباع رسولِ االله محمدٍ
عليه وسـلم ـ، بل هناك معنىً (عام) للإسلام وللمسلمين، 

دلت عليه النصوص الآتية: 



ها
ول

ها 
 ب

ش
عي

 ت
أن

ق 
ح

ست
 ت

مة
كل

 ال
ذه

ه

٨١

 [L  K   J  I  H] ـ:  تعالـى  ـ  قـال 
[آل عمران:١٩].

  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î] :وقال ـ عزَّ وجلَّ ـ

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ] [البقرة:١١٢].

وقـال ـ سـبحانه ـ حاكيًـا دعـاء إبراهيم وإسـماعيل ـ 

 6  5  4   3  2  1] ـ:  السـلام  عليهمـا 

7 8 9] [البقرة:١٢٨].
 j i   h g f e] :وقال ـ عزَّ وجلَّ ـ

l k] [آل عمران:٢٠].

 f e d c b a  `] : وقـال ـ تعالـى ـ

l         k j  i h g] [النساء:١٢٥].

وقـال ـ جلَّ وعلا ـ: [{ ~ ے ¡ ¢ £¤  ¥ 

¦ § ¨] [الأنعام:٧١].

 [  ̀_   ̂] \ ] : وقال ـ سـبحانه ـ

[الحج:٣٤].
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 H] : إن غيـر المسـلمين  إذا سـمعوا قولـه ـ تعالـى ـ
ـ:  تعالـى  ـ  وقولـه  عمـران:١٩]،  [آل   [L  K   J  I

 I  H  G  F  E  D  C    B  A  @  ?]

إلـى  أذهانهـم  تنصـرف  عمـران:٨٥]،  [آل   [K  J

الإسـلام (الخـاص) الـذي دعـا إليـه محمـد رسـولُ االلهِ 
، ويحسـبون أن رسالة موسى التي  ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
عبَّـر عنها ـ الآن ـ بالموسـوية، أو رسـالة عيسـى التي يُعبر  يُ
عنهـا ـ الآن ـ بالمسـيحية، لا تدخـلان فـي عموم الإسـلام 

المذكور في الآيتين السابقتين.

ومما يؤسـف عليه أشـد الأسـف أن هـذه الحقيقة قد 
تغيـب عـن كثيـر مـن المسـلمين، فيحملـون الآيتيـن على 
الإسـلام (الخـاص)، ولا يفطنون إلى أن الإسـلام هو دين 
جميع الأنبياء والمرسـلين، وأنهـم وأتباعهم أجمعين كانوا 
مسـلمين، ومن أجل توضيح هذه الحقيقة، نذكر شـواهدها 

وأدلتها من القرآن الكريم.
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فقد خاطب االله ـ عزَّ وجلَّ ـ رسـلَه الكرام ـ عليهم 
    s r q] : وعلـى نبينـا الصلاة والسـلام ـ قائـلاً
ے   ~  }  |  {     z  y  x w  v  u  t
أي:  [المؤمنـون:٥١-٥٢]،   [¦   ¥  ¤  £   ¢  ¡
هـذه ملتكم واحـدة، لأن كلمة (أمـة) هنـا معناها: الدين 

    O    N    M    L    K    J] :والملـة، وقال ـ عزَّ وجلَّ ـ
    Y     X     W     V     U     T      S     R     Q     P
    f     e     d  c     b a     `     _      ^     ]     \     [ Z
    q     p     o     n     m     l     k      j     i h     g

 .[١٣:￯الشـور] [r

ـ:  السلام  عليهم  ـ  الأنبياء  في حق  ـ  ـ سبحانه  وقال 
    H    G    F       E    D    C    B         A        @    ?]

    S       R    Q    P    O     N    M    L       K    J    I
    \     [     Z               Y     X         W     V                 U     T
    g    f      e    d    cb    a     `      _    ^    ]

i    h] [آل عمران:٧٩، ٨٠].
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وذكر ـ سبحانه ـ أن أول رسـول منه إلى أهـل الأرض 

 G F E D] :نوحـًا ـ عليه السـلام ـ قال لقومه

 [U  T  S  R  Q  PO  NM  L  K  JI  H
[يونس:٧٢].

وقال ـ تعالى ـ  عن إبراهيم ـ عليه السـلام ـ: [¢ £ 

  ̄     ® ¬ « ª         ©  ̈§ ¦ ¥ ¤

°] [آل عمران:٦٧].

وقال ـ تعالى ـ  عن إبراهيم ويعقوب ـ عليهما السلام 

    a    `    _^    ]    \      [     Z    Y      X        W    V] :ـ

    q     po    n      m    l    k    j    i    h    g    f    e     dc    b

    |    {    z     y     x      w    v    u    t    s    r

{    ~    ے    ¡    ¢    £    ¤        ¥    ¦    §    ¨    ©    

    µ     ´     ³     ²     ±     °     ¯        ®     ¬     «     ª

    ¿    ¾    ½    ¼    »    º     ¹    ¸    ¶

Ä    Ã    Â    Á       À] [البقرة:١٣٠-١٣٣].
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 ¨] :  ـ في شأن يعقوب ـ عليه السلام ـ وقال ـ عزَّ وجلَّ
 µ ´ ³ ² ± ° ¯    ® ¬ « ª ©
 ¿ ¾ ½ ¼ » º  ¹ ¸ ¶

Ä Ã Â Á    À] [البقرة:١٣٣].
 ±  °] وحكى عن يوسف ـ عليه السلام ـ دعاءه: 
 ¼     »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 Æ  Å   Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½

Ç] [يوسف:١٠١].

وحكي عن لوط ـ عليه السلام ـ أنه: [" # $ % 
 3  2 1 0 / . -  ,     +  *  ) ( ' &

 A  @    ?  >  =   <  ;  :  9   8   7  6  5  4

G F E D C  B] [الذاريات:٣١-٣٦].

 h g] :وقال ـ تعالى ـ عن موسى ـ عليه السلام ـ
r   q    p o n m l  k j i] [يونس:٨٤].
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وقـال ـ تعالى ـ حكاية عن سـحرة فرعون الذين آمنوا 
 [_     ̂   ]  \    [    Z]   : بموسى ـ عليه السلام ـ

[الأعراف:١٢٦].

وقـال ـ تعالى ـ حكاية عـن فرعون: [8 9 :  
 H  G   F  E  D  C     B  A   @  ?  >  =  <  ;

I] [يونس:٩٠].

 p o n m] :وقال ـ سـبحانه ـ حاكيًا عن بِلقيس
 ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  t   s    r  q

ے ¡ ¢ £ ¤] [النمل:٢٩-٣١]. 

 ½ ¼» º     ¹ ¸ ¶] :وقـال ـ سـبحانه ـ
¾  ¿Æ Å Ä Ã   Â Á À] [النمـل:٤٢] إلـى قوله:   

  ä  ã  âá   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ     Ø  ×   Ö  ]

 ñ ð ï î í   ì ë ê éè ç  æ å

ô ó ò] [النمل:٤٤].
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  ¾] : وقال ـ سبحانه ـ في شأن عيسى ـ عليه السلام ـ

  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  À   ¿

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì] [آل عمران:٥٢].

     { z y] :ا وقـال ـ تعالى ـ عـن الحواريين أيضً

 [¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے        ~  }  |

[المائدة:١١١]. 

    WV    U     T    S    R    Q] :وقـال ـ سـبحانه ـ

    _     ^        ]     \     [     Z     Y     X

    ih    g    f    e       d    c    b    a    `

    q     p     o     n     m      l     k     j

 [|     {     z     y     x     w      v     u     t     sr

[المائدة:٤٤].

    Y     X]  : ـ  تعالـى  ـ  قولـه  فـي  الزمخشـري  قـال 

Z    ]    \] [المائـدة:٤٤]: «وأُريدَ بإجرائها ـ يعني 



ش بها ولها
ق أن تعي

ح
ست

ذه الكلمة ت
ه

٨٨

داءُ من ملة الإسـلام  هـذه الصفة ـ التعريضُ باليهود، وأنهم بُعَ
التي هي دين الأنبياء كلهم في القديم والحديث، وأن اليهودية 

بمعزل منها».�.

وقال ابن منظور في (لسـان العـرب): وقوله ـ تعالى ـ : 
[Z    Y    X    ]    \] [المائدة:٤٤]، فسره ثعلب 

فقال: «كل نبي بُعِثَ بالإسلام غير أن الشرائع تختلف».�.

 :￯وقـال ـ تعالى ـ عن أهل الكتـاب من اليهود والنصار
     3  2  1  0    /  .  -  ,  +  *   )]

 [@ ? >  = < ; :  9      8  7 6 5  4

[القصص:٥٢، ٥٣].

ا يقولون: إنا كنا من  Zيعني أن المؤمنين منهم بدينهم حق
ا  قبل نزول القرآن مسلمين، فلم يقولوا: إنا كنا من قبله يهودً

.￯أو نصار
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 ¿  ¾  ½  ¼  »] ـ:  وجـلَّ  عـزَّ  ـ  وقـال 
 Ç  Æ  Å  Ä       Ã  Â  Á  À

 )  (  '  &  %  $  #  "  !   ÉÈ

  0  /  .  -  ,  +   *

 :    9  8  7  6  5  4  3  2  1

 F E D C   B A @ ?>=  < ;

K J I H G] [آل عمران:٨٣-٨٥].

ومن هنا كان مقتضى إيمان قوم موسى ـ عليه السلام ـ 
عبادة االله وحده، لا شـريك له، والإيمان بالتوراة، والانقياد 
، وليس الدين لموسى، ولكنه  لشريعة موسى ـ عليه السلام ـ
دين االله، وموسى رسوله والمبلغ عنه، والذين اتبعوا موسى، 
لت عليه كانوا مسلمين خاضعين الله  وآمنوا بالتوراة التي أُنزِ
ـ سبحانه وتعالى ـ، فإنهم بهذا الإيمان والانقياد والخضوع 
والاستسـلام الله ـ عزَّ وجلَّ ـ إنما يكونون قد (أسـلموا) الله 

فيما أرادهم أن يُسلموا له فيه.
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وتوالى رسـلُ االله بعد موسـى ـ عليه السـلام ـ، وكان 
ا  مقتضـى الإسـلام الله ـ عزَّ وجـلَّ ـ الإيمان بالرسـل جميعً
ه عيسى  ه ورسولَ وبرسـالاتهم، وهكذا إلى أن بعث االله عبدَ
، فدعا قومه إلى عبـادة االله وحده  المسـيح ـ عليـه السـلام ـ
لا شـريك لـه، والانقياد لشـرعه، والإيمـان بكتابه الإنجيل 
المنـزل من عنـد االله، وليس الدين للمسـيح، وإنما هو دين 
االله الـذي أَرسـل بـه جميع رسـله وأنبيائـه، والذيـن آمنـوا 
بالمسـيح ـ عليــه الســلام ـ وبالإنجيــل كانـوا مسـلمين 
خاضعين الله ـ سـبحانه ـ، لأنهم (أسـلموا الله) فيما أرادهم 

أن يُسلموا له فيه.

ـا كان مقتضـى إيمـان الأمـة المحمدية:  وهكـذا أيضً
التصديـق بتوحيـد االله ـ عزَّ وجلَّ ـ لا شـريك له، والإيمان 
برسـول االله محمـد ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ، وبالقـرآن 
العظيم، فليس الدين لمحمد ولا لعيسـى ولا لموسـى إنما 

 K  J I H] هـو دين االله، دين واحد، هو الإسـلام
L] [آل عمران:١٩].
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ومن هنا يتقرر أمور: 

الأول ـ خطأ تسـمية البعض هذا الدين بـ (الموسوية) 
أو (المسـيحية) أو (المحمديـة)، إنمـا هو (الإسـلام) دين 
واحد أرسـل االله به جميع الرسـل ـ عليهم السـلام ـ داعين 

ا. أممهم إليه، فمن أجابهم كان مسلمً

الثاني ـ خطأ إطلاق عبارة (الأديان السـماوية) بصيغة 

ل  الجمع، فلا توجد (أديان) سـماوية متعددة، إنما الذي أُنزِ
 K  J I H] من السـماء (دين واحد) هو الإسـلام
 E D C B A @ ?] ،[آل عمران:١٩] [L

K J I H G F] [آل عمران:٨٥].

وإنمـا الـذي يتعـدد هـو (الرسـالات) أو (الشـرائع 
السـماوية)، والأحـكام العمليـة التـي تختلف مـن نبي إلى 
آخـر، كتفاصيـل وأحـكام الطهـارة، والصـلاة، والصيـام، 

والزواج، والمعاملات، وغيرها.
ه ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «الأنبياء  وهـذا ما يبينه قولُ
،أمهاتهم شـتى، ودينهم واحـد»، قال العلماء:  تِ إخوة لعَلاَّ
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ـلات هـم الإخـوة لأبٍ مـن أمهـات شـتى، وأما  أولاد العَ
الإخوة من الأبوين فيقال لهم: أولاد الأعيان.

ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد، فهم متفقون في 
أصول التوحيد والطاعة، أما شرائعهم فيقع فيها الاختلاف.

الثالـث ـ أن العقيـدة الوحيـدة الصحيحـة علـى وجه 

ا ـ صلى االله عليه وسـلم ـ إلى  الأرض منـذ بعث االله محمدً
اليـوم لا توجد إلا في الإسـلام، لأن االله ـ عزَّ وجلَّ ـ تكفل 

     l    k        j    i    h    g ] :بحفظـه من التحريـف والتغييـر
ـر:٩]، وهـي نفس العقيدة التـي دعا إليها كل  m    ] [الحِجْ

الرسـل الكرام في كل زمان ومكان، لا تختلف من رسـولٍ 
إلى رسول، ولا من زمانٍ إلى زمان. أما ما عداها فهي عقائد 
فاسـدة متعددة، وفسادها ناشـئ من كونها نتاجَ أفكار البشر 
ا  وأهوائهـم، وقـد يكـون أصل بعض هـذه العقائـد صحيحً
لكـن التغيير والتحريف طـرأ عليها كما هو الحال في زماننا 

هذا بالنسبة لليهودية والنصرانية.
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(٢١) مقتضى فطرة الله 

ومقتضى الميثاق القديم

الإقرار بوجود االله ـ عزَّ وجلَّ ـ، وإثبات الكمال المطلق 
لـه  ـ تبـارك وتعالـى ـ، هو إقـرار يقتضـي ويسـتلزم تحقيق 
ه بالعبودية وإخلاصَ الدين له. وهذا  «لا إله إلا االله»، وإفرادَ

كله هو ما تقتضيه الفطرة التي فطر االله الناسَ عليها.
إن معرفـة الرب ـ سـبحانه ـ وأنه لا إلـه إلا هو، معرفة 
طَر بغير  فطريـة ضرورية، بديهية أوليـة، لأنها مركوزة في الفِ

استدلال ولا نظر.
طَـر بلا فسـادٍ يطـرأ عليها فـإن القلب  ـت الفِ كَ فـإذا تُرِ
يعرف ربه ـ ضرورةً ـ ويحبه، ويعبده وحده دون سواه، ولو 
ر أن إنسـانًا نشـأ وحده، وتربى وحده دون مؤثرٍ خارجي  قُدِّ
ا  ا عارفً دً ا موحِّ مـن البيئة المحيطة حتى يبلغ فإنه ينشـأ مؤمنًـ

باالله ـ تعالى ـ .
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ثَل الفطرة مع الحق كبصر العين مع الشـمس، فكل  ومَ
 ￯تْ عينهُ بغير حجاب عليها فإنه ير كَ بصرة لو تُرِ ذِي عيـنٍ مُ
الشمس، والعقائد الباطلة كاليهودية والنصرانية والمجوسية 
مثـل الحجاب علـى العين، فهـي تحول بين البصـر ورؤية 
، إلا أن  لْوَ سٍّ سـليم يحـب الحُ الشـمس، كما أنَّ كلَّ ذ￯ِ حِ

ا: Nر لْوَ في فمه مُ يعرض في طبيعته فساد، يجعل الحُ
كُ ذا فمٍ مريضٍ

َ
 مُر-ا به ا*اءَ الز&لالاومن ي

ْ
/د

والفطرة التي خلق االله الناس عليها هي مقتضى العلم 
الضـروري الذي يجده الإنسـان من نفسـه بحيث لا يحتاج 
في ذلك إلى النظر والاستدلال، فكل إنسان مفطور على أن 

يريدَ االله، ويحبه لذاته، ويتقربَ إليه.
ثـم جاءت الأدلة الشـرعية تؤكد هـذه الحقيقة، وتأمر 

بلزوم الفطرة:
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الدليل الأول: 

قـال االله ـ تعالـى ـ: [¤    ¥    ¦         §¨    ©    
    ¹    ¸    ¶    µ´      ³    ²    ±    °¯    ®    ¬     «    ª

º    «    ¼     ½    ¾] [الروم:٣٠].

ووجـه دلالة الآيـة على فطريـة التوحيد هـو أن الأمر 
بالاسـتقامة علـى الديـن الحنيف اقتـرن ببيـان أن ذلك هو 
مقتضـى الفطـرة التي فطـر االله الناس عليهـا، وأن خلق االله 

للناس على تلك الفطرة سنة مطردة لا تبديل لها.
ومما يبين أن الفطرة المأمور بالاستقامة عليها تقتضي 
الإسـلام إضافتُهـا إلـى االله ـ تعالـى ـ ، فـلا بـد أن تكـون 
ممدوحة، ولا تكون كذلك إلاَّ إذا كانت مقتضية للإسلام.

الدليل الثاني:

أن الفطـرة أثر مـن آثار العهـد والميثـاق، الذي أخذه 
االله ـ سـبحانه ـ بنفسه المقدسـة من بني آدم، وهم في عالم 

الـذر قبل الخلق. قال االله ـ تعالـى ـ : [6    7    8    9    :    
    GF    E    DC    B    A    @     ?    >    =    <    ;
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    T     S     R     Q     P     O        N     M      L     K     J     IH
    `     _^     ]     \     [     Z     Y     X      W           V     U
 [i     h     g     f     e     d     c      b      a
[الأعـراف: ١٧٢-١٧٤]، وبذلـك خلقـت الذريـة كلهـا مقـرة 
بالإسـلام، ومسـتقيمة على ملته، وظلت الخليقة على ذلك 
ا من الزمان، حتى دبَّ فيهـم الاختلاف، وابتدع  وقتًا مقـدرً
الشرك، فنقض العهد، وفسدت الفطر، وضلت العقول عن 

المراد من علة الخلق وحكمة التكوين...
فعندئـذ رحمـة من االله بعباده أرسـل رسـله مبشـرين 
ومنذريـن، وأنزل معهـم الكتاب ليحكموا بيـن الناس فيما 
هم من  روا الخلـقَ بمقتضى فِطَرِ كِّ كانوا فيه يختلفـون، وليُذَ

قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
    R     Q     P     O     N]  : ـ  تعالـى  ـ  االله  قـال 
    Y     X     W     V      U     T     S
 .[٢١٣ [البقـرة:   [`     _     ^       ]     \     [     Z
ح بعـض المحققيـن أن الميثـاق المذكـور في آية  وقـد رجَّ
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الأعـراف هـو خلقهـم مفطوريـن علـى التوحيـد(١)، قـال 

(١) ومما جاء في إشـهاد الناس على أنفسـهم بالتوحيد مما يقتضي أن 
يكون من العلوم الفطرية الضرورية، حديثُ أنس بن مالك ـ رضي 
االله عنه ـ، أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: «يقول االله لأهون 
ا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنتَ تفتدي به؟  أهل النار عذابً
لْب  قـال: نعم، قال: فقد سـألتك ما هو أهون من هـذا وأنت في صُ

آدم، ألا تُشرك بي، فأبيتَ إلاَّ الشرك».
ومـراد الحديـث: «أردتُ منـك حيـن أخـذت الميثـاق، فأبيـت إذ 

أخرجتك إلى الدنيا إلاَّ الشرك».
وهذا الحديث صريح في أن االله قد أخذ الميثاق على الناس بالتوحيد 
وهم في صلب أبيهم آدم، وأن ذلك يقتضي أن الحجة قد قامت عليهم 
بالتوحيـد، وأنه لا حجة لمن وقع في الشـرك مع ذلـك الميثاق، وهذا 
يقتضـي أن معرفـة االله وتوحيـده من العلـوم الضرورية التـي لابد من 

تحققها عند كل أحد، وهذا هو مقتضى القول بفطرية التوحيد.
وليـس في هذا الحديث تفصيل كيـف أخذ االله الميثاق علـى بني آدم، 
وإنما فيه الخبر أنه قد أخذ عليهم ذلك الميثاق وهم في صلب أبيهم آدم.
وقد ورد في أحاديثَ أخر￯ ـ اختلف العلماء في ثبوتها ـ تفصيلُ كيفية 
أخذ االله الميثاقَ على بني آدم، وأن االله أشهدهم على أنفسهم حينذاك.
وقد نفى بعض الأئمة المحققين الإشـهادَ السابق، وإقرار االله للناس 
عـارض لحديث  علـى أنفسـهم بالتوحيد قبل أو يولـدوا، لكن هذا مُ
أنـس السـابق؛ إذ هـو صريـح أن االله قد أخـذ الميثاق علـى بني آدم 
=بالتوحيد وهم في صلب آدم، بل إن آية الإشـهاد صريحة في الدلالة 



ش بها ولها
ق أن تعي

ح
ست

ذه الكلمة ت
ه

٩٨

شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ـ رحمـه االله تعالى ـ: «أمـا قوله 
ولَد علـى الفطرة،  ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ: «كل مولود يُ
سـانه»: فالصـواب أنها  فأبـواه يهودانـه أو ينصرانـه أو يمجِّ

فطرة االله التي فطر الناس عليها، وهي فطرة الإسـلام، وهي 
    E    DC    B  ] :الفطـرة التـي فطرهم عليهـا يـوم قـال
F] [الأعراف:١٧٢]. وهي: السـلامة من الاعتقادات الباطلة، 

والقبول للعقائد الصحيحة.

على حصول الإشـهاد قبل الولادة، سـواء قيل إن ذلك الإشهاد كان 
حيـن أخذهـم من ظهر آدم، أو كان الإشـهاد عليهم حين أخذهم من 

ظهور آبائهم.
وعلى هذا لا يمكن أن يكون الإشـهاد هو مجرد الخلق على الفطرة، 
وإن كان الإشـهاد يقتضـي أن يكـون التوحيد هو الأصـل الذي يولد 
عليـه كل مولود، إذ لابد مع إثبـات فطرية التوحيد من إثبات ما دلت 
عليـه النصوص من وقوع الإشـهاد وأخذ الميثـاق بذلك على الناس 
ـا، وإن لـم يلـزم إثبـات تفاصيـل ذلـك لورودها فـي أحاديث  جميعً
لا تقـوم بهـا الحجة كمـا تقدم، ولا تنافـي بين إثبات أصل الإشـهاد 

وبين التوقف في تفاصيله أو نفيها.

=



ها
ول

ها 
 ب

ش
عي

 ت
أن

ق 
ح

ست
 ت

مة
كل

 ال
ذه

ه

٩٩

الدليل الثالث:

دلت آيات القرآن الكريم على أن جميع الرسل افتتحوا 
 [ª         ©    ¨    §    ¦    ¥    ¤ ] دعوتهـم بقولهـم: 
[هـود: ٥٠]، وأول صيغـة أمـر فـي (المصحف الشـريف) هي 

    r     q    p    o    n    m    l] : قوله ـ تعالى ـ
v    u    t    s] [البقـرة: ٢١]، وذلـك لأن معرفة االله 
ا في النفوس من مبدأ  فطرية ضرورية أولية، وهي أشد رسوخً
العلـم الرياضي كقولنـا: «إن الواحد نصـف الاثنين»، ومبدأ 

العلم الطبيعي، كقولنا: «إن الجسم لا يكون في مكانين».
ا قومهـم إلى عبادة  وْ عَ ـن ثَـمَّ دعا الأنبيـاء أول مـا دَ فمِ
االله وحـده، لأنهم ـ بحكم الفطـرة ـ يعرفون االله، فإذا دُعوا 

؛ كان ذلك تحصيل  إلـى الإقـرار بوجود االله ـ تعالـى ـ  أولاً
حاصل، وإذا دُعوا إلى عبادته وحده تضمن ذلك الأمرُ أنهم 

يعرفونه.
وأكثـر النـاس غافلـون عمـا فُطـروا عليه مـن العلم، 
رهـم الرسـل بالعلم الـذي فُطـروا عليـه، ولذلك قال  فيذكِّ
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٨]، وقــال  [m     l    k    j    i] [ق:  ـ:  ـ تعالـى 
: [¹ ±      ²    ³] [الغاشـية: ٢١]، وقـال  ـ ـ عـزَّ وجـلَّ
 [  À     ¿     ¾     ½     ¼     »     º     ¹]  : ـ  تعالـى  ـ   

       }    |     {    z        y    x] : [الأعلى: ١١، ١٢]، وقال ـ سبحانه ـ

~         ے] [طـه:٤٤]، حتـى لو غفلوا عن هذه الفطرة في حال 

السراء، فلا شك أنها تستيقظ في حال الضراء. 
    B    A    @?    >    =    <    ;    :] : قـال ـ تعالـى ـ
    M    L    K    J    I    H    G    F         E    D          C
    XW    V    U    T    S         R    Q    P    O      N
       c    b    a    `    _    ^    ]    \    [    Z      Y
    "    !  ] d] [يونـس: ٢٢]، وقـال ـ سـبحانه ـ: 

#      $    %      &    '    )    (     *] [الإسراء:٦٧].

وتكميلهـا  الفطـرة  لتقريـر  الرسـل  االله  أرسـل  لقـد 
لا لتغييرهـا وتحويلهـا، ولا بد لهذه الفطرة من قُوتٍ وغذاء 
ا  يمدهـا بنظير مـا هو مغروس فيها وما قـد فُطرت عليه علمً
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لة،  ، ولهـذا كان كمال الدين التـام، بالفطـرة المكمَّ وعمـلاً
بالشريعة المنزلة.

ي أول مـا أنزل مـن كتابـه الكريم:  قـال ـ تعالـى ـ  فِـ
    V] :ـا [O    N    M    L    K  ] [العلـق:١]، وقـال أيضً

X     W] [العلـق: ٣].

كر ـ أي الرب ـ في الموضعين  قال شـيخ الإسـلام: «ذُ
عنـد  معـروف  وأنـه  التعريـف،  توجـب  التـي  بالإضافـة 
المخاطَبيـن، إذ الـرب ـ تعالـى ـ معروف عنـد العبد بدون 
الاستدلال بكونه خلق، وأن المخلوق ـ مع أنه دليل، وأنه 
يـدل علـى الخالق ـ لكن هـو معروف في الفطـرة قبل هذا 
الاسـتدلال؛ ومعرفته فطرية، مغروزة فـي الفطر، ضرورية، 

بديهية، أولية»�.

الدليل الرابع:

مـا رواه أبـو هريـرة ـ رضـي االله عنه ـ أن رسـول االله ـ 
ولَد على الفطرة،  صلى االله عليه وسـلم ـ قـال: «كل مولود يُ
سانه، كمثل البهيمة تنتج  فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجِّ
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بهيمـة، هـل تر￯ فيها جدعـاء؟»، وفي روايـة: «تنتج بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟»، ثم يقول أبو هريرة: 
 [¯     ®     ¬      «     ª     ©] شـئتم  إن  «اقـرؤوا 

[الروم:٣٠]».                                                           [متفق عليه]

والفطرة هنا هي الإسـلام، وهذا هو المعنى الشـرعي 

المعهود في نصـوص الوحيين كما في بعض الرويات: «ما 

من مولود يولد إلا على هذه الملة»            [مسلم]

ومنهـا: حديـث البراء بن عازب ـ رضـي االله عنه ـ أن 

النبـي ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ قـال: «إذا أتيت مضجعك 

فتوضـأ وضـوءك للصلاة، ثـم اضطجع على شـقك الأيمن 
ثم قل: اللهم أسـلمتُ وجهي إليك، وفوضتُ أمر￯ إليك، 
وألجأتُ ظهر￯ إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا 
منـك إلاَّ إليك، آمنـتُ بكتابك الـذي أنزلـتَ وبنبيك الذي 
أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة».    [متفق عليه]
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 :￯قال الحافـظ ابن حجر: «وقوله: (علـى الفطرة)، أ
على الدين القويم، ملة إبراهيم، فإنه ـ عليه السـلام ـ أسـلم 

واستسلم...».

ـ ومنهـا: مـا كان النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ يقوله 
إذا أصبـح وهـو: «أصبحنـا علـى فطـرة الإسـلام، وكلمـة 
الإخـلاص، وعلـى دين نبينا محمد ـ صلى االله عليه وسـلم 
ا وما كان من المشـركين»  ا مسـلمً ـ، وعلى ملة إبراهيم حنيفً
الحديث.                                                                              [صحيح]

- ومما يدل على أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أراد 

بالفطرة في الحديث مـا يقتضي التوحيد أنه قد ذكر التهويد 

والتنصيـر والتمجيس في مقابـل الفطرة، بحيث تكون تلك 

الأديـان مخالفة لمقتضاهـا، لأن الفطرة هـي الأصل الذي 

يولد عليـه كل مولود، واتباع تلك الأديـان الباطلة انحراف 

عنهـا، فلابـد أن تكون الفطـرة مقتضية للإسـلام، ولهذا لم 

ا،  يذكر فـي الحديث تأثير الأبوين في جعل المولود مسـلمً
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لق عليها، فدل على أن  لأن ذلـك هو مقتضى الفطرة التي خُ
الخلقة التي يولد عليها كل مولود تقتضي الإسلام.

- كما أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قد شبه المولود 
لْق  يولد على الفطرة بالبهيمة تولد جمعاء، أي: مجتمعة الخَ
وهـذه صفة كمال فيها، كما شـبه الانحـراف عن الفطرة في 
المولود بجدع البهيمة(١) وهي صفة نقص عن الكمال الذي 
كانت عليه، فلابد أن تكون الخلقة التي يولد عليها المولود 
صفـة كمـال يولـد عليهـا، وأن يكـون التهويـد والتنصيـر 
والتمجيس صفة نقص يلحق بها، وصفة الكمال الذي يولد 
عليـه المولود لا يمكـن أن تكون مجـرد القابلية لأن يكون 
ا  Wـا ولا ذم ا، لأن ذلـك لا يقتضي لذاته مدحً ا أو كافـرً مسـلمً
وإنمـا يكـون المدح أو الذم بما يلحقه بعـد ذلك، فلا بد أن 
تكون الفطرة صفة كمال يولد عليها المولود، وهي لا تكون 

ع: قطـع الأنـف، والأذن، والشـفة، ومعنى جدعـاء: مقطوعة  ـدْ (١) الجَ
ها. دَ الأطراف أو واحِ
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لِد على ما يقتضي الإسـلام، فلا بد أن يولد  كذلـك إلاَّ إذا وُ
كل مولود على خلقة مقتضية للإسلام.

- كمـا أن أبـا هريرة ـ رضي االله عنه ـ قـال بعد روايته 
    ®    ¬     «    ª    ©] :للحديـث: «اقـرؤوا إن شـئتم
¯]» [الـروم:٣٠]، مما يبين أنه فسـر الحديـث بالآية، وقد 

أجمـع العلمـاء على أن المـراد بالفطرة في الآية الإسـلام، 
وتفسير الراوي أرجح لأنه أعلم بما سمع.

ئِلَ أبو هريرة ـ رضي االله عنه ـ عن رجل  ولذلك لما سُ
عليـه رقبة مؤمنة، أيجزئ عنـه الصبي أن يُعتقه وهو رضيع، 

فقال: «نعم، لأنه ولد على الفطرة»، يعني الإسلام.

الدليل الخامس:

حديـث عيـاض بـن حمـار المجاشـعي عـن النبـي 
ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ فيمـا يروي عن ربـه وفيه: «وإني 
خلقـت عبـادي حنفـاء(١) كلهـم، وإنهـم أتتهـم الشـياطين 

نة: هوالمائل عن الشرك  (١) الحنيف في اللغة وفي نصوص الكتاب والسُّ
    o    n     m    l    k    j    i    h] :إلـى التوحيد، قـال ـ تعالـى ـ
=p] [البينة:٥]، وقال ـ سـبحانه ـ: [¢    £          ¤    ¥    ¦    §    
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فاجتالتهـم عـن دينهـم، وحرمـت عليهـم ما أحللـت لهم، 
ا ..».       [مسلم] وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانً

فقد أخبر االله ـ تعالى ـ أن الشياطين قد صرفت الناس 
عن مقتضى الخلقة التي خلق االله الناس عليها إلى الشـرك، 
فـدل ذلك على أن الشـياطين قد أخرجتهـم واجتالتهم عن 
مقتضـى الفطـرة إلـى مـا يناقـض مقتضاهـا وهو الشـرك، 
ولذلك سـمى االله مـا كانوا عليه قبل صرف الشـياطين لهم 
ا، ولو كانـوا قبل إغواء الشـياطين لهـم على خلقة  عنـه دينًـ
لا تقتضـي أن يكونـوا موحدين لم توصف بهـذا الوصف، 

ولم يكن لاجتيال الشياطين لهم حينئذٍ معنى.
ولهـذا لم يذكـر في الحديـث إلاَّ ما يمنع مـن تحقيق 
مقتضـى الفطـرة، وهو اجتيـال الشـياطين للنـاس وأمرهم 

¨    ©            ª    »    ¬    ®         ¯    °] [آل عمران:٦٧]، وقال 
 [d     c           b     a      `         _      ^     ]   ] ـ:  وجـلَّ  عـزَّ  ـ 

    É     È    Ç    Æ    Å    Ä] : [آل عمـران: ٩٥]، وقـال ـ تعالـى ـ
Ì    Ë    Ê] [يونس: ١٠٥].

=
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إياهـم بالشـرك، فـدل علـى أن الخلقـة التـي خلقـوا عليها 
مقتضية للتوحيد ما لم يمنع من تحقق ذلك المقتضى مانع، 

وهذا هو المقصود بفطرية التوحيد.

الدليل السادس:

اهتـداء الحنفـاء العـرب قبـل البعثـة إلـى التوحيـد: 

ـنة من  وأخبارهـم فـي ذلك كثيرة، مـن ذلك ما ورد في السُّ
أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشـام، باحثًا عن الدين 
، وكلهم يقول له إنه لا يعلم  الحق، فالتقى الأحبارَ والرهبانَ
ا علـى دين إبراهيـم ـ عليه  الديـن الحـق إلاَّ أن يكـون حنيفً
السـلام ـ: «فلمـا رأ￯ زيد قولهم في إبراهيم ـ عليه السـلام 
ـ خـرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشـهد أني على 

دين إبراهيم».           [البخاري]

قال الحافظ ابن حجر عن زيد هذا: «وكان ممن طلب 
التوحيـد، وخلع الأوثـان، وجانب الشـرك، لكنه مات قبل 

المبعث».
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وقال عنه ابن كثير: «وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة 
بح على اسـم  الأوثـان، وفارق دينهم، وكان لا يأكل إلاَّ ما ذُ

االله وحده».

إن موقـف المتحنفيـن يـدل على أن العبـد قد يصيب 
الحق بخواطر تجول في نفسـه، وأدلـة قد انتظمت وترتبت 
جج  بداخله على وجوب التمسـك بـه دون أن تُلقى عليه حُ
ـا علـى أن بالفطرة قوة  وبينـات من خـارج ذاته، ويدل أيضً
تقتضـي: حب الفاطر ووجوبَ عبادتـه وحده، وأن هذا يتم 
في النفس بغير سـبب منفصل عنها، فوجوده فيها لا يتوقف 
علـى توفر شـرط، ولكـن على انتفـاء مانع، وهـذا بخلاف 
إحـداث الكفر فهـو متوقف على وجود شـرط منفصل عن 
الفطرة وليس على انتفاء مانع خارج عنها، مثل تربية وتنشئة 
الوالديـن لطفلهمـا عليـه. قـال ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ: 

«فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه».

ولـو لم يكن ذلك كذلك لاسـتحال أن يصل عبد إلى 
ج من  جَ لَّلاً عليـه بالبينات والحُ دَ الحق إلا بعد أن يسـمعه مُ

خارج نفسه، وهذا بخلاف الواقع.
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ما الإسلام الذي تعنيه الفطرة؟

ا أن المقصـود بالفطـرة في قولـه ـ صلـى االله عليه  بيَّنَّـ
وسـلم ـ: «كل مولـود يولد على الفطرة»: الإسـلام، ولسـنا 
نعني بالإسـلام هنـا الإيمان الذي هو اعتقـاد بالقلب، وقول 
باللسـان، وعمل بالجوارح، ولا الإسلام (الخاص)(١) الذي 
يعبـر به عن جملة من العقائد والشـرائع وغيرها مما لا يُعلم 
إلا من جهة الوحي الشريف، لأن هذا كله معدوم من الطفل.

لكن  المقصود هو: الإسلام (العام) أي التوحيد وإخلاص 
القصد الله وحده، الذي وصف االله به جميع الأنبياء وأتباعهم.

والفرق بينهما هنا: أن الإسلام (العام) فطري ضروري 
ا، ولا يحصل عن طريق  عً فْ بديهي أولي لا يستطيع المرءُ له دَ
الكسب بالنظر والفكر والاستدلال، وهذا مركوز ومغروس 

في كل البشر، وهم فيه سواء.

ك بتعلم الأدلة  ـدرَ أما الإسـلام (الخاص): فكسـبي يُ
ا. التفصيلية، ويتفاوت فيه الناس تفاوتًا عظيمً

(١) انظر: ص (٨٠) وما بعدها.
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بيان معنى: «أن الفطرة تقتضي الإسلام»

 :￯لقة التـي يُولد عليهـا المولـود مقتضية (أ هـل الخِ
مستلزمة) للتوحيد والإسلام، أم أنها قابلةٌ له فحسب؟

اقتضـاء  ترجـح  التـي  الأدلـة  مضـى  فيمـا  بيَّنـا 
الفطـرةِ الإسـلام، وهـذا لا يلـزم منـه أن يتحقـق مقتضـى 
يكـون  لا  فالمولـود  ولادتـه،  منـذ  للإنسـان  الفطـرة 
ا بالفعل  ـا بالتوحيـد منـذ ولادتـه، وهـو ليـس مسـلمً عارفً
قـال  البلـوغ،  عنـد  إلا  لَّـفُ  كَ يُ ولا  شـيئًا،  يعقـل  لا  لأنـه 

    ¼     »     º     ¹     ¸     ¶      µ]  : ـ  تعالـى  ـ 
½] [النحل: ٧٨].

يِّئة لمعرفة االله  هَ لقـة مُ لِق خِ لكـن المقصود أنه قد خُ
وتوحيده إذا أدرك وميز وعقل، فالتوحيد متحقق للمولود 

بالقوة المقتضية له(١).

(١) ولا يمكـن أن يتحقـق ذلـك المقتضي قبـل أن يعقل الطفـل ويميز، 
ويكون له الاختيار بين أن يلتزم بمقتضى الفطرة أو أن ينحرف عنها.
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قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية: «فنفس الفطرة تستلزم: 
الإقـرار بخالقـه ومحبتـه وإخـلاص الدين لـه، وموجبات 
الفطـرة ومقتضاها تحصل شـيئًا بعد شـيء، بحسـب كمال 

لِمت عن المعارض. الفطرة، إذا سَ

شـأنها في ذلك شـأن كافة الحواس كالسمع، والبصر 
ا  والنطـق... فكمـا يجوز لنا أن نقول: إن الإنسـان ولد ناطقً
مع أننا نجزم بعجزه عنه ساعة ولادته، إلا أنه ينمو معه بنمو 
جسـده، ويتحقق فيه إذا سـلم عن معارضه، فكذلك الفطرة 

سواء بسواء.

وبالجملـة: فكلمـا حصـل فـي الطفل قدر مـن العلم 
والإرادة، حصـل له قدر مـن معرفته بربه وحبه مع إخلاص 

الدين له بما يناسب ذلك»�.

*  *  *
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(٢٢) محور الصراع في تاريخ البشرية

إن المتأمـل فـي حركـة التاريـخ البشـري ـ من خلال 
القـرآن الكريـم ـ لا تـكاد تخطـئ عينـه أن الصـراع في كل 
حلقاته إنما دار حول «لا إله إلا االله» الكلمة المقدسـة التي 
أرسـل االله بها رسـله، وأنزل بها كتبه، والتي مـازال الأنبياء 

    o    n ] وأتباعهم يجابهون بها أهل الشرك والكفران
r    q       p] [الحج:١٩].

إنـه صـراع بيـن ديـن سـماوي واحـد هـو الإسـلام، 
وبيـن أديـان باطلـة تدعـو إلى عبـادة غيـر االله، صـراع بين 
حزب االله وهم رسـل االله وأتباعهم، وحزب الشيطان وهم 
أتبـاع الأديـان الباطلـة، سـواء أكانـت ذات أصل سـماوي 

فت، أم كانت أديانًا أرضية صنعها البشر. رِّ صحيح ثم حُ

تَتحَ  فْ لقـد بيَّنـا فيما مضـى كيـف كان توحيد العبـادة مُ
ن رسـول بعثه االله إلا وكان أول  ا، فما مِ دعوة الرسـل جميعً
مـا يدعو قومـه إليه هو توحيـد االله، ولذا كانـت ا لخصومة 



ها
ول

ها 
 ب

ش
عي

 ت
أن

ق 
ح

ست
 ت

مة
كل

 ال
ذه

ه

١١٣

بيـن الأنبيـاء وأقوامهـم فـي ذلـك، فالأنبيـاء يدعونهم إلى 
توحيـد االله وإخـلاص العبـادة لـه، والأقوام يصـرون على 

البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا من هداه االله منهم.
إن الأمـة الحنيفية لم تزل على مر العصور هي القادرة 
على نشـر نور الإسـلام في آفـاق الدنيـا، امتثـالاً للتكليف 
ا للغاية النبيلة التي عبَّر عنها ربعي ابن عامر  الإلهي، وتحقيقً
جَ  رِ ـ رضي االله عنه ـ أصدق تعبير حين قال: «االله ابتعثنا لِنُخْ
ر  وْ النـاسَ مـن عبادة العبـاد إلى عبـادة رب العباد، ومـن جَ
ة الدنيا  عَ الأديان إلى عدل الإسـلام، ومن ضيق الدنيا إلى سَ

والآخرة».

وقصـة الصراع تحـاك وتعاد.. قصة متكـررة منذ فجر 
التاريـخ البشـري إلى آخـر الزمـان، يتغير فيها فقـط الزمان 
والمـكان وأسـماء الرجـال المتنازعيـن، قصة واحـدة بين 
فريقيـن اختصمـوا في ربهـم، مؤمنين وكافريـن: الأحداث 
متشـابهة، تسلسـل الفصول واحد، طبيعة الصراع لا تتغير، 

والنهايـة معلومـة، والنتائـج محتومـة: [5    6      7    
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[غافـر:٥١]،    [?     >     =          <     ;     :     9     8

    ÅÄ    Ã     Â    Á    À    ¿    ¾    ½     ¼     »        º    ¹]

          ©     ¨     §     ¦] [القصـص:٨٣]،   [Ç     Æ
 [±    °    ¯    ®    ¬     «    ª

[الأعراف:١٣٧]، [    é    è    ç    æ    å] [المجادلة:٢١].

قصة نوح هي قصة هود، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، 

، وهي نفسـها تتكرر مع  ومحمد ـ عليهم الصلاة والسـلام ـ

حبيـب النجـار، ومؤمـن آل فرعـون، وأبـي بكـر الصديق، 

وعمر الفاروق إلى عصور التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا.

*  *  *
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(٢٣) ميثاق المحبة

ـنَّة النبويـة يقولان لنـا حقيقةً  إن القـرآن الكريـم والسُّ
جليلـة عظيمة لم يسـتطع أن يوصلَها إلينـا علمُ الكلام: هي 

أن عقيدتنا جميلة.
وإن السر الذي تتضمنه عقيدة «لا إله إلا االله»، والذي 
بـه غيرت مجر￯ التاريخ مراتٍ ومـرات، والذي به صنعت 
الشـخصيات التاريخيـة العظيمـة في الإسـلام؛ إنما يكمن 
كُ  ـدرَ فـي (جمالهـا)!.. الجمـال: ذلـك الشـيء الـذي لا يُ

إلا بحاسة القلب.
ا دلالتهـا  «لا إلـه إلا االله» ـ إذ يقولهـا العبـد مستشـعرً
اللطيفة ـ كلمة (قلبية) مدارها على وصف حال، والاعتراف 
بذوق صفـات الكمال والجـلال. إنها تعبير عـن الخضوع 
الوجدانـي التـام الله. نعـم! (الوجدانـي)؛ لأنها ـ ببسـاطة ـ 

كذلك وردت في سياقها القرآني الأصيل. 
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ولـو تأملت هـذه العبـارة العظيمة في اللغـة لوجدتها 
تقوم على لفظتين أساسـيتين: هما مدار الإسلام كله: (االله) 

و(الإله).
لَم  فأمـا كلمـة: (االله): فهـو لفظ الجـلال، الاسـمُ العَ
على الذات الإلهية، الاسـم الجامع لكل الأسـماء الحسنى 
لى. ولفـظ (االله) فرد فـي اللغة، فلا  والصفـات الإلهيـة العُ

يُجمع، ولا يتعدد.
، يدل على معنًى  وأمـا كلمة: (الإله) فهو لفظُ وصـفٍ
شـعوريٍّ قلبي؛ ولذلـك فهو يتعدد؛ إذ يُجمـع على (آلهة). 
وأمـا باقـي العبارات في (لا إلـه إلا االله) فهـي (لا) النافية، 
و(إلا) الحاصـرة، تقومان بـدور البنـاء والتركيب اللغوي؛ 
للنفـي والإثبات الـذي يربط نوع العلاقة فـي قلب المؤمن 
بين الصفة: (إله) والاسـم: (االله). وحقيقة تلك العلاقة هي 
مـا يهمنا هاهنا. إنها علاقة تملأ الوجدان بما يفيض به قلب 
ـا من الاعتقاد والشـعور تجاه  العبـد المعبـر بها حق̂ا وصدقً

مولاه ـ جل وعلا ـ.
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ذلك أن كلمة (إله) في أصل الاستعمال اللغوي كلمة 
قلبية، وجدانية، كما ذكرنا. أعني أنها لفظ من الألفاظ الدالة 
على أحوال القلـب، كالحب، والبغض، والفرح، والحزن، 
والأسـى، والشـوق، والرغبة، والرهبة.. إلـخ. أصلها قول 
ا إلى أمه.  ـا»، إذا ناح شـوقً هً ـهُ ألَ أْلَ هَ الفَصيـلُ يَ العـرب: «ألِـ
ضاع، يُحبس  ل عـن الرَّ والفصيـل: ابن الناقـة إذا فُطِمَ وفُصِ
فـي الخيمة، وتُترك أمـه في المرعى، حتى إذا طال به الحال 
ذكـر أمه؛ وأخذه الشـوق والحنين إليها ـ وهـو آنئذٍ حديثُ 
غاء أشـبهَ ما يكون بالبكاء.  عهدٍ بالرضـاع ـ فناح، وأرغى رُ
»، فأمه إذن هاهنا هي (إلهه) بالمعنى  فيقولون: «ألِهَ الفصيلُ

اللغوي.
جاء في (اللسان): «اسم: (االله): تفرد ـ سبحانه ـ بهذا 
الاسم، لا يشركه فيه غيره، فإذا قيل: (الإلاه) انطلق على االله 
: (االله) لم  ـ سبحانه ـ، وعلى ما يُعبد من الأصنام. وإذا قلتَ
ينطلق إلا عليه ـ سبحانه وتعالى ـ، ...وقيل في اسم الباري 
؛ لأن العقول  : إذا تحيَّـرَ هُ أْلَ ـ سـبحانه ـ: إنه مأخوذ مـن ألِهَ يَ
ه  لَ وْ لِهَ يَ ، وأصلـه وَ ا: أي تحيَّرَ هً ـهُ ألَ أْلَ ـهُ فـي عظمته. وأَلِهَ يَ أْلَ تَ
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ـتُ على فلان: أي اشـتد جزعـي عليه؛ مثل  ـا، وقـد أَلِهْ هً لَ وَ
هُ إلى كـذا، أي: لجأ  أْلَ هَ يَ ، وقيـل: هو مأخوذ مـن: ألِـ ـتُ لِهْ وَ
أُ إليه في كل أمر»؛ إذ  لْجَ عُ الذي يُ زَ فْ ْـمَ إليه؛ لأنه ـ سبحانه ـ ال
وقُ القلب، ويأخذ  (الإله) في هذا السياق اللغوي هو: ما يَشُ
بمجامـع الوجدان إلـى درجة الانقيـاد له والخضـوع. قال 

ـ عزَّ وجلَّ ـ: [ ! " #  $     % ] [الجاثية:٢٣].
): هو الجنون الحاصل بسبب الحب الشديد،  هُ لَ و(الوَ
نت،  : إذا أحبت حتى جُ وهٌ لُ أو الحزن الشـديد. يقال: امرأة وَ
نت. قال ابن منظور: «الوله:  أو إذا ثكلت؛ فحزنـت حتى جُ
د، أو  جْ الحزن. وقيل هو ذَهابُ العقل والتحيُّر من شـدة الوَ
قدان الحبيب...  ه: ذهاب العقل لفِ لَ الحزن أو الخوف. والوَ
لِهُ إليه. يقال:  [و] ناقـة ميـلاه: هي التي فقدت ولدها فهـي تَ
ها  دُ جْ :إذا اشـتد وَ الِهٌ نُّ إليه... وناقة وَ لِهُ أي تَحِ ـتْ إليه تَ هَ لَ وَ

على ولدها».
وهكـذا فأنـت تـر￯ أن مـدار المادتين (ألـه) و(وله) 
هـو علـى معـان قلبيـة، ترجـع فـي مجملهـا إلـى التعلـق 
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المؤمـن:  قـول  فيكـون  بالحـب،  والامتـلاء  الوجدانـي 
ا عمـا يجـده فـي قلبـه مـن تعلـق  االله» تعبيـرً «لا إلـه إلا 
مرهـوب  ولا  االله،  إلا  محبـوب  لا  أي   ، ـ  تعالـى  ـ  بربـه 
إلا االله، ولا يملأ عليه عمارة قلبه إلا قصد االله. إنه أشـبه ما 
ا إلى أمه، إذا  يكـون بذلك الفصيـل الصغير الذي ناح شـوقً

أحس بألم الفراق، ووحشة البعد.
ا على  إن المسلم إذ (يشهد) أن لا إله إلا االله، يقر شاهدً
ا ومحبة. وتلك  قلبه أنه لا يتعلق إلا باالله رغبة ورهبة وشـوقً
ـري (شـهادة) عظيمـة وخطيـرة؛ لأنها إقـرار واعتراف  مْ عَ لَ
بشـعور لا يدري أحدٌ مصداقَ ما فيه من الصدق إلا االله، ثم 
، ولا تحصرها  دُّ بعباراتٍ الشاهدُ نفسه. ومعاني القلب لا تُحَ
إشارات. ومن هنا كانت شهادة أن «لا إله إلا االله» من اللطافة 

ا. ك على تمام حقيقتها إلا ذوقً بمكان؛ بحيث لا تُدرَ
إن العبـد لا يكـون إلا فـي بـاب الخدمـة بيـن يـدي 
ـا علـى العتبـة ينتظـر الأمـر والنهـي بشـوق  مـولاه، واقفً
ـهْ؟  المحـب، ليبـادر إلـى التنفيـذ دون سـؤال: عـلامَ ولِمَ
الـرب  إنـه  [الأنبيـاء:٢٣]،   [Å  Ä  Ã  Â    Á  À]
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المحبـوب الأعظـم، المرغـوب المرهـوب، رب الكـون 
ف عقيدة الإسـلام في  ـرِّ والخلـق أجمعيـن. يمكنـك أن تُعَ

نهاية المطاف، فتقول: إنها ميثاق المحبة بين االله وعباده.

وبذلـك المعنـى كانـت هـذه العقيـدة تفيـض بأنـوار 
الجمـال ومباهج الجـلال؛ ولذلك يقول النبـي ـ صلى االله 
م علـى النار من  :    «إن االله ـ تعالـى ـ   قـد حرَّ عليـه وسـلم ـ
قـال: «لا إله إلا االله» يبتغي بذلـك وجه االله»، أكلمة واحدة 
تتلفـظ بها فتدخـل الجنة؟ نعم! ولكن.. إنها ليسـت بكلمة 
ـهٌ قلبي وميـل وجداني، إنها مسـألة  جُّ ولا كلمـات؛ إنهـا تَوَ
(حـب)، وإن من أحـب االلهَ أحبه االلهُ، ومـن أحبه االله وفقه 
إلى عبادتـه وطاعته. إنها حقيقة جميلـة وعظيمة، وإن عدم 
ا ووجدانًا قد كان سببًا في تضييع معاني الدين،  إدراكها ذوقً

وانحراف كثير من الناس عن منهاجه المستقيم. 

*  *  *
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(٢٤) صرخة الحرية، وثورة على العبودية

الحريـة عند بني آدم أنشـودة لم ينقطعـوا عن ترديدها 
عبر الزمان، تغنى بها الشـعراء، وناد￯ بتحقيقها المصلحون 
عَت المخططـاتُ للحصول عليها  ضِ ورجـالات الأمـم، ووُ
والتخلـص مـن أسـر العبوديـة، وبذلـت الأمـم فـي سـبيل 
تحصيلها الأمـوال والأرواح، وجعلت اليوم الذي حصلت 
ا، ومهما قلَّبتَ صفحاتِ التاريخ، ونظرتَ في  فيـه عليها عيدً
حياة الشـعوب فإنك لن تجد أمة تسـتعذب طعـم العبودية، 

وتمقت الحرية.
ولكـنَّ دائـرة العبوديـة التـي يهـرب منها البشـر دائرة 
ضيقـة، يظنون أنهـم إن تخلصوا منها فقد تحـرروا، وواقع 
الأمر ليس كذلك، فتراهم يرسفون في قيود العبودية المقيتة 
وهم لا يشـعرون، ويحتفلون بأعيـاد الحرية وهم غرقى في 

أسر العبودية الذميمة.
إن العبودية التي يمقتها الناس هي التي تجعل الإنسان 
باع ويُشـتر￯ لا يملك  ا يُ ا لغيـره بحيث يُصبـح متاعً مملـوكً
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دُّ البشر من العبودية والهوان أن تَستذلَّ دولةٌ  عُ أمر نفسـه، ويَ
دولة، وجماعة جماعة، وأمة أمة.

وهـذا النـوع من اسـتعلاء البشـر يرفضه مـن أصابهم 
ويجاهـدون فـي سـبيل الخلاص منـه، وإن رضيـه ضعاف 

النفوس الذين استمرؤوا الظلم،ورضوا بمعيشة الهوان.
بعيشٍ  

َ
ا!�ل يغبطُ  من   

(
ل

َ
ذ

 منه ا+مِامُ
.

رُب) عيشٍ أخف

تفاوت الناس في فهمهم للحرية:

ها الناس بصور متعددة،  مَ الحرية كلمة واحدة، لكن فَهِ
ا، وقد  فالحرية من أوسع المفاهيم الإنسانية، وأكثرها تعريفً
ذكـر بعـض الباحثيـن أن لها أكثـر من مائتـي تعريف، وقال 
مونتيسكيو في كتابه «روح القوانين»: «ليس هناك لفظ تلقي 

من الدلالات المختلفة أكثر مما تلقاه لفظ الحرية».
ومن هنا استُعملت في غير معناها الحقيقي، واستُغلت 
يَّـن بـه مذاهـب فكريـة، ونظـم سياسـية،  زَ كشـعار بـراق تُ

واجتماعية.
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الحرية في المفهوم الغربي

يقول «برتراند راسـل»: «إن الحرية بشـكل عام يجب 
فَ  على أنها: غياب الحواجز أمام تحقيق الرغبات». رَّ أن تُعَ

إن الحريـة في المفهوم الغربي قائمة على أن الإنسـان 
قيِّدَ  هو مركز الكون، وأنه يسـتقل بأمر نفسـه، فلا يلـزم أن يُ
، ولا فرق بينه وبين البهيمة المرسـلة إلا في شيء  حريتَه قيدٌ
واحـد هو: إعطـاء الحقِّ لإنسـانٍ آخرَ مثلِـه، فالقيد الوحيد 
دُ على حرية الفرد هو التعارض مع حرية الآخرين،  رِ الذي يَ

وما عداه من قيود إهدار للحرية.
- والحرية عندهم مرتبطة بعالَم الشهادة مع تنحية أي 

شيء له تعلق بالغيب(١):

(١) فمقر الإنسـان الوحيد في زعمهم هو هذه الحياة الدنيا، وهي أرضنا 
الموعـودة، ولا جـدو￯ مـن البحث عن السـعادة في غيرهـا، ولهذا 
أخذوا يعبون من الشهوات لأن الدنيا هي فرصتهم الوحيدة، فعليهم 

أن يحيوا لاستيفاء الاستمتاع بها.
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- فالإلـه: إما أنه لا وجود له، كما يقول الملاحدة من 
فلاسفتهم.

كه، ثم  ـا، لكنـه خلق العالم، ثـم حرَّ - أو أن هنـاك إلهً
انسـحب وتركه يدبر أمر نفسـه، ولا يدري عنه شـيئًا، وهذا 
مفهوم «أرسطو» للإله، إله له الخلق، لكن ليس له «الأمر»، 
يملـك ولا يحكـم كملـك الإنكليـز، تعالى االله عمـا يقول 

ا. ا كبيرً Rالظالمون علو

قـال تعالـى: [~    ے    ¡    ¢    £     ¤    
      k         j] :[المؤمنـون:١١٥]، وقـال سـبحانه [¦    ¥

ـر  لَّـفُ ولا يُؤمَ كَ ـلاً لا يُ مَ [القيامـة:٣٦]، أي هَ  [n      m    l

ولا يُنهى؟

*  *  *
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المفهوم الصحيح للحرية

الطريق إلى الحرية الحقيقية واحدٌ لا ثاني له، ألا وهو 
العبوديـة الله ـ عـزَّ وجـلَّ ـ، كما بينـه االله ـ تعالـى ـ القائل: 

[,     -    .    /    0     1    2] [الملك:١٤].

إن الحريـة الحقيقيـة هـي التحـرر مـن عبـادة غيـر االله، 
وإفـراد االله ـ سـبحانه ـ باسـتحقاق العبوديـة، وهـذا هـو 
معنـى «لا إله إلا االله»: الكفـر بالطاغوت، والإيمان باالله.

إن كلمـة «لا إلـه إلا االله» ـ التي هـي (صرخة الحرية) ـ تبدأ 
بد  بثـورة ممثلة في شـق النفي: «لا إله» التي تعنـي الكفر بكل ما عُ

    (١)Þ    Ý    Ü  ] :مـن دون االله، قـال ـ عـزَّ وجـلَّ ـ

(١) الطاغـوت: مشـتق مـن  الطغيان، وهو مجـاوزة الحـد، ويُطلق على 
ه الإمام ابن  دَّ بد من دون االله، وقـد حَ هـان، وكل ما عُ الشـيطان والكُ
ا، فقـال:  «الطاغـوت: كل ما تجاوز  القيـم ـ رحمـه االله ـ حـد̂ا جامعً
ه، من معبـود أو متبـوع أو مطـاع، فطاغـوت كل قوم:  ـدَّ بـه العبـدُ حَ
ـن يتحاكمون إليه غير االله ورسـوله، أو يعبدونـه من دون االله، أو  مَ
يتبعونه على غير بصيرة من االله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة 

الله» #.
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    é    èç    æ    å    ä    ã    â     á    à    ß
ë    ê] [البقرة:٢٥٦].

    H    G    F    E    D] وقـال ـ تبـارك وتعالـى ـ: 
N    M     L    K    J    I] [النحل:٣٦].

ح بـه خليل الرحمن ـ عليه السـلام  رَّ وهـو نفس ما صَ
    [    Z    Y     X        W       V   ] : ـ حيـن خاطب قومه قائـلاً

\    [    ^    _] [الزخرف:٢٦-٢٧].

إن الإنسـان فقيـر بذاتـه يتطلـع بفطرته إلـى الخضوع 
والذل و(العبودية) لخالقه وفاطره الغني بذاته:

والفقرُ وصفُ ذاتٍ لازمٌ � أبدًا
ذا%  & وصفٌ  أبدًا  الغ'  كما 

ن ثَمَّ لا يسـتقيم حاله، ولا يطمئن قلبه، إلا إذا آو￯ إلى  فمِ
مولاه، وطرح نفسـه عـلى عتبته، وأمعـن في العبودية الخالصة له 
دون سـواه، إذ إن هذه (العبودية) هـي أرقى مراتب الحرية، لأن 
العبـد إذا تذلل إلى مولاه وحده فإنه يتحرر من كل سـلطان، فلا 

يتوجه قلبه، ولا يطأطئ رأسه إلا لخالق السماوات والأرض.
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ها، وإلا  ولابد للإنسان من (العبودية) فإن وضعها موضعَ
تلطخ بالعبودية لغير االله ـ تعالى ـ من الأنداد والشياطين، والمسلم 
يتحرر بإسـلامه من سـيطرة الهو￯ والشـهوة، والسـلطان الذي 

    ½    ¼] : يسـيطر عليه هو سـلطان الدين الحنيف، قال ـ تعالى ـ
 [É    È    Ç    Æ    Å     Ä    Ã      Â    Á    À    ¿    ¾
[النازعـات:٤٠-٤١]، إذن هي حرية في صورة العبودية، ولا يمكن 

ا إلا بتحقيق هذه العبودية. Zللبشرية أن تتحرر حق

إن الحرية في غير الإسلام تصبح جوفاء لا معنى لها، بل هي 
العبوديـة المذلـة المهينة، وإن بدت في صـورة الحرية، إن الخضوع 
للطواغيـت والمناهـج والقوانين التي بُنيت عـلى ما تهواه الأنفس 
ا عن تشريـع الخالق ـ جل وعلا ـ إنما هـو عبودية لغير االله،  بعيـدً

وأيُّ عبودية؟!
� لقِوا 

ُ
خ ا�ي   

!
ق الر! من  هربوا 

والشيطانِ ا.فسِ   
!

بـِـرِق وا 
ُ
ل
ُ
ب
َ
ف

ومن ذلَّ وخضع لغير االله؛ فقد انتقص من حرية نفسه، 
بمقدار خضوعه وذلته لغير ربه ـ عزَّ وجلَّ ـ.
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يةَ في  إن مفهـوم العبودية الله  في الإسـلام يعنـي الحرِّ
أرقـى صورها وأكمل مراتبها، العبودية الله إذا كانت صادقة 
تعني التحرر من سـلطان المخلوقات والتعبد لها، فالمسلم 
ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان، فاالله خلق كل 

     Ü    Û    Ú    Ù    Ø      ×    Ö] :ره لنا ما فيه من أجلنا، وسـخَّ
ß    Þ       Ý] [الجاثية:١٣].

ومـا دام الأمـر كذلـك فالمسـلم لـن يخضـع لهـذه 
المخلوقـات، ولـن يقصدهـا؛ لأنها أقـل منه شـأنًا(١)، فهي 

رة لخدمته. خَّ سَ مخلوقة لنفعه، ومُ

(١) وإن تعجـبْ فعجـبٌ قولُ الزعيم الهندوسـي «غانـدي» وهو يفتخر 
بإلهه «البقرة»!: «عندمـا أر￯ البقرة لا أجدني أر￯ حيوانًا لأني أعبد 
البقـرة، وسـأدافع عـن عبادتها أمام العالـم أجمع». ولقد قـاده عقله 
ه التي ولدته: «وأمي البقرة تفضل أمي  ه البقرة على أمِّ إلى تفضيـل أمِّ
الحقيقيـة من عدة وجوه، فـالأمُّ الحقيقية ترضعنا مدة عام أو عامين، 
وتتطلـب منا خدمات طول العمر نظير هذا، ولكنَّ أمنا البقرة تمنحنا 
ا ولا تطلب منَّا شـيئًا مقابل ذلك سـو￯ الطعام العادي..»  اللبن دائمً
ا الحجج  ومضى عابد البقرة يقارن بين أمه البقرة وأمه الحقيقية موردً
والبراهيـن على أفضلية أمه البقرة على أمه الحقيقية إلى أن قال: «إن 
=ملاييـن الهنود يتجهـون للبقرة بالعبـادة والإجلال، وأنا أعدُّ نفسـي 
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ا عبيد  والمسلم لن يستعبده إنسان مثله، فالناس جميعً
االله، فإن حاول بعض المتمردين من بني الإنسـان أن يطغى 

ر  ويبغي ـ وقف المسـلم في وجهـه يقول كلمة الحق، ويذكِّ
هم الـذي لا بدَّ  لِقـوا، ومصيرِ هـؤلاء بأصلهـم الذي منـه خُ
ـر هؤلاء بضعفهم وعجزهـم، علَّهم يفيقون  لهـم منه، ويذكِّ
 ، وائِـهِ ر الإنسـان مـن أَهْ ويرجعـون، وبالعبوديـة الله يتحـرَّ
 [Ä          Ã    Â    Á     À] :بـد عْ ـرُّ وثـنٍ يُ فالهـو￯ شَ
ا يسـيطر على نفس  ا معبودً [الفرقان:٤٣] فالهو￯ قد يُجعل إلهً

صاحبـه، فلا يصدر إلاَّ عن هواه، ولا يسـعى إلاَّ لتحقيق ما 
يبعثـه إليـه، والإسـلام يعتبر الخضـوع لأهـواء النفس التي 
ا  تدعـو إلـى المحرمـات والآثـام عبودية لهـذه الأمـور، أمَّ
مات ـ وإن كانت  ا تدعو إليه النفس مـن المحرَّ التسـامي عمَّ

ا من هؤلاء الملايين». واحدً
ـل إليه  سـوٌّ بالرخام الأبيض تُرسَ كْ ـا: معبد فخم مَ وفـي «الهند» أيضً
الهدايا والألطاف من شـتى أنحاء الهنـد، بقي أن تعلم أن الآلهة التي 
ل لها النذور في ذلك المعبد الفخم إنما هي  تُقدم لها القرابين، وترسَ

الفئران.

=
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ه  ة، لأنَّ محبوبة للنفوس ـ فإنه يمثل في الإسلام الحرية الحقَّ
م بترك بعض ما يشـتهي،  يته من جهة، بأن أُلزِ وإن قيدت حرِّ

.￯من جهة أخر ￯ر من سلطان الهو إلاَّ أنَّه تحرَّ
ا  والذين يزعمون أنهم يسـتطيعون تحقيق الحرية بعيدً
عـن االله ومنهجه مخطئون، لأنَّ الإنسـان، بل كل مخلوق، 
ا؛  ا شاء أم أبى، إلاَّ أنَّه إن رفض الخضوع الله اختيارً سيبقى عبدً
ا، بل قد  Uا ولا ضر فسـيخضع لمخلوق مثله، لا يملك له نفعً
يخضع لمن هو أقل منه شأنًا، وبذلك يكون قد استبدل عبودية 
بعبوديـة، ولم يخرج من العبوديـة إلى الحرية، بل خرج من 
ا، أو  ا، أو بشرً عبودية االله إلى عبودية الطاغوت، وثنًا، أو صنمً
ا...، وقد ذمَّ االله كلَّ من كانت هذه صفته قال  ا، أو قمرً شمسً
 [X     W     V      U     T     S   ] ـ:  وجـلَّ  عـزَّ  ـ 
ا  [المائـدة:٦٠]، فمما ابتلاهم به جزاءَ تكذيبهم أن جعلهم عبيدً

ا الله. للطواغيت بعد أن كانوا عبيدً
وفَد المسـلمين، وبـرَّ حين واجـه قائد  ولقـد صـدق مُ
: «االله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى  الفرس قائـلاً
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عبادة االله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسـلام، ومن ضيق 
ة الدنيا والآخرة»، وكل من لم يرض بالإسلام  عَ الدنيا إلى سَ
ا، فإنَّـه غارق في قـاذورات الجاهلية:  مً كْ ا، وبحكمـه حُ دينًـ
 [Ú     Ù     Ø     ×     Ö     Õ     Ô     ÓÒ     Ñ      Ð]

[المائـدة:٥٠]، والذيـن يرفضون أن يكـون االله معبودهم فإنَّهم 

يهينون أنفسـهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شـأنًا، وأحقر 
، والإسـلام يعدُّ  ـون هذه النفوسَ سُّ دُ منزلـة، وهم في ذلك يَ
ه وغايةَ مطلبه الدينارُ والدرهمُ والملبسُ  الذي يكون جلَّ همِّ
ا لهـذه التـي سـيطرت على نفسـه: فعن أبي  ، عبـدً والمـأكلُ
هريرة ـ رضي االله عنه ـ قال: قال رسول االله ـ صلى االله عليه 
بْدُ  ينَار، تعس عبـد الدرهم، تَعِسَ عَ بْدُ الدِّ وسـلم ـ: «تَعِسَ عَ

       .(١)« تَقَشَ يكَ فَلاَ انْ ا شِ إِذَ ، وَ سَ تَكَ انْ ، تَعِسَ وَ ةِ يصَ مِ الْخَ
[البخاري]

ـم، وقوله (انتكس)، أي صار  لَّ عَ ، أو صوف مُ زٍّ (١)  (الخميصـة): ثوب خَ
ـيك) أي دخل الشـوك في عضوه.  ، وهذا دعاء عليه. وقوله (شِ ذليلاً

(فلا انتقش): دعاء عليه بأن لا يقدر على إخراجه.
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والعبـد المحض: عبد الماء والطين، الذي قد اسـتعبدته 
نفسـه وشـهوته، وملكته وقهرتـه، فانقاد لها انقيـاد العبد إلى 

سيده الحاكم عليه.
قِّ الماء والطـين، وفاز بعبودية  فالحـر: من تخلص مـن رِ
رب العالمـين، فاجتمعت له العبودية والحريـة، فعبوديته من 

كمال حريته، وحريته من كمال عبوديته»�.
ا  قِّ العبودية: طوعً ا تحـت رِ وغايـة شرف النفس دخولهُ

ا كما قيل: ا وقهرً ا ومحبة، لا كرهً واختيارً
هم

�
رقِ  � ا 

ُ
دخو! ا%فوسِ   

ُ
&ف

با+مليك الفخرَ  0وي  والعبدُ 

ل: ز وتجمُّ فالعبادة ظاهرها تذلل، وحقيقتها تعزُّ
قال الشاعر:

5شعًا ــابُ  ــرق ال تذللتِ  و:ذا 

ـــا
�
!

ُ
ذ ــا �  ــز>ه ــعِ ف إ?ـــك  ــا  ــن مِ
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وقال آخر:
بسيدهم زَهْــــوٌ  $للهم  ــوم  ق

مولاهُ مقدار   * يزهو  والعبدُ 

ــــواه 0 ـــن س تـــاهـــوا بـــه قَـــم3

يا حُسْنَ رؤيتهم ; حُسْنِ ما تاهوا

وقال آخر:
ــراً ــخ وف عِـــــزAا   Cزاد ـــا  Dو

ـــدت بــأJــI أطـــأ الــEيــا Kو

عبادي يا  قولك  Nت   Oــو دخ

نبيا  S ـــدَ  Tأ تَ  3Uصــــ وأن 

*  *  *
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درجـات الأحـرار

الناس من حيث اتصافهم بالحرية درجات:
ـ فمـن الحريـة مـا هـو أفـرض الفـروض، وأوجـب 
الواجبـات علـى كل المكلفيـن، لا عـذر لأحـدٍ منهـم فـي 
التخلـف عنـه، ألا وهـو التحـرر مـن عبـادة ما سـو￯ االله، 
وتوحيد االله ـ تعالى ـ باسـتحقاق العبادة، وذلك بشهادة أن 
لا إله إلا االله، ثم توحيد الطريق الموصلة إليه باتباع رسـول 
، وذلـك بتحقيـق شـهادة أن  االله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ

ا رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ. محمدً
عـن أبـي هريـرة ـ رضـي االله عنـه ـ قـال رسـول االله 
ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي 

لتُ به إلا كان من أصحاب النار». أُرسِ

 ، ـ ومنها درجات يتفاضل فيها المسلمون تفاضلاً عظيماً
فـإن كمال المخلـوق في تحقيق العبوديـة الله، وكلما ازداد العبد 

لَتْ درجتُه. ا للعبودية ازداد كماله، وعَ تحقيقً



ها
ول

ها 
 ب

ش
عي

 ت
ن

ق أ
ح

ست
 ت

مة
كل

 ال
ذه

ه

١٣٥

ويتسـنم الذروةَ السـامقة، والقمـةَ الشـاهقة في تحقيق 
هذه الحرية، عبدُ االله ورسـولهُ محمدٌ ـ صلى االله عليه وسلم ـ 
ه المصطفى، وخليلُه المرتَضى، خاتَم  نبيُّ االله المجتبى، ورسولُ
الأنبيـاء، وإمامُ الأتقياء، وسـيدُ المرسـلين، المبعوثُ إلى عامة 

الجن وكافة الور￯، بالحق والهد￯، وبالنور والضياء.

ولولا أن الوصف بالعبودية الله أشرف وأكمل أوصاف 
المخلوقين لما شرفه االله به في أعلى وأسمى وأشرف المقامات:

فقـد وصفـه ربـه بالعبوديـة في مقـام الوحـي، فقـال 
ـ عـزَّ وجـلَّ ـ:[»    ¬    ®     ¯    °    ±    ²    ³       ´    
µ    ¶] [الكهـف:١]، وقـال ـ سـبحانه ـ: [¤    ¥    ¦  

وقـال  [الفرقـان:١]،   [¬     «     ª     ©     ¨     §   

[النجـم:١٠]، وقـال   [P    O    N     M    L] ـ:  تعـالى  ـ 
      «    ª    ©     ¨    §    ¦    ¥    ¤] :ـ سـبحانه ـ
¬    ®    ¯        °] [الحديـد:٩]، وقـال ـ سـبحانه ـ في مقام 

    9     8     7     6     5] والجهـاد:  الوحـي  بـين  الجمـع 
:     ;    >     =] [الأنفال:٤١].
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ووصفـه بالعبودية في مقام الدعوة، فقال ـ سـبحانه ـ: 
[Y    X    W           V    U     T    S    R    Q    P     ] [الجن:١٩].

وفـي مقام الإسـراء فقال ـ تبـارك وتعالى ـ: [!    
    *        )        (     '     &     %     $     #     "

+    ,     -    .    /       0    21   ] [الإسراء:١].

وفي مقـام التحدي فقال ـ عزَّ وجـلَّ ـ: [³    ´    
    Á    À    ¿    ¾     ½    ¼     »    º    ¹    ¸    ¶    µ
     Î    Í    Ì    Ë    Ê    É    È    Ç    Æ    Å     Ä    Ã    Â
Ö    Õ    ÔÓ    Ò    Ñ    Ð     Ï] [البقرة:٢٣-٢٤].
    T] :وفي مقـام النصرة والتأييد قـال ـ عزَّ وجلَّ ـ

W     V    U] [الزمر:٣٦].

وعـن ابـن عبـاس ـ رضـي االله عنهما ـ أنه سـمع عمر  ـ 
رضـي االله عنـه ـ يقول على المنبر: سـمعت النبي ـ صلى االله 
تِ  عليه وسلم ـ يقول: «لا تُطْروني ـ أي: لا تمدحوني ـ  كما أَطْرَ
النصار￯ عيسى ابنَ مريم(١)، فإنما أنا عبد فقولوا: عبد االله ورسوله».

ا فيه الألوهية.  وْ عَ ا فيه حتى ادَّ وْ لَ غَ (١) فَ
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يِّـر ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ بيـن النبوة مع  وحيـن خُ
ا. العبودية، وبين النبوة مع الملك اختار أن يكون نبي2ا عبدً

وعن يحيى بن سـعيد، قال: كنا عند علي بن الحسـين 
بونا  فجـاء قوم مـن الكوفيين، فقال علي: يا أهـل العراق أحِ
حبَّ الإسـلام، سـمعتُ أبي يقول: قال رسـول االله ـ صلى 
االله عليه وسـلم ـ: «يا أيها النـاس! لا ترفعوني فوق قدري، فإن 
ا قبل أن يتخذني نبي+ا»، فذكرته لسعيد بن المسيب،  االله اتخذني عبدً
فقال: وبعدما اتخذه نبي2ا.           [صحيح]

وقد صلَّى رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ حتى 
تورمـت قدماه، فقيـل له: أتتكلف هذا وقـد غفر االله لك ما 
تقـدم من ذنبـك وما تأخر؟ فقال ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: 
ا».          [متفق عليه] ا شكورً «أفلا أكون عبدً

ويلـي رسـولَ االله ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ في هذه 
الدرجـة مـن العبودية التي هـي الحريـة الحقيقيـة: إخوانه 
أولو العزم من الرسـل ثم سائر الرسل ثم الأنبياء الذين قال 
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    I    H    G       F    E       D    C] :ـ تعالى ـ في حقهم

J] [النمل:٥٩].

وقال ـ سـبحانه ـ: [~     ے    ¡          ¢    £    

 [¬     «     ª  ©     ¨     §     ¦     ¥     ¤
[الصافات:١٧١-١٧٣].

ثم يأتي في مقام الحرية الكاملة أتباعُ الرسـل ـ عليهم 
السـلام ـ وفـي مقدمتهم أصحـاب رسـول االله ـ صلى االله 

عليه وسلم ، ورضي االله تعالى عنهم أجمعين ـ.
أسير لكنه حر:

وقـد تتحقق هـذه الحرية الكاملة لمن هـو في الظاهر 
مقيدٌ سجين، قال الشاعر:

القيودْ بتلك  حُر#  أنت  أ) 

السدودْ وراءَ  حر  أنت  أ) 

مُستعصِمًا بااللهِ  كنتَ  إذا 

العبيد كيدُ  يض5َكُ  فماذا 
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وهـذا شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ـ رحمـه االله ـ يضع 
ا عجيبًا للحبس، فيقول: تعريفً

بِس قلبُه عن ربه، والمأسـور: من  «المحبـوس: من حُ
أسره هواه».

*  *  *
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العداوة بين الوحي والهوى

 ـ أن الهو￯ إله باطل يعبده بعض الناس  بيَّن ـ عزَّ وجلَّ
من دون االله الحق، ويتحرر الإنسان من اتباع الهو￯، باتباع 

.￯الوحي والهد
    Æ    Å    Ä          Ã    Â    Á     À] :قال ـ تعالى ـ

È    Ç] [الفرقان:٤٣].

    (    '    &    %        $     #    "    !   ] : وقال ـ سبحانه ـ

(] [الجاثية:٢٣].

ومصدر الهد￯ ينحصر في الوحي الإلهي: 
قـال ـ عزَّ وجلَّ ـ: [   2    3    4    5    6       7] 

[سبأ:٥٠].

ولذلك أمر ـ تعالى ـ باتباعه والتمسك به:
    _^    ]    \    [       Z    Y    X     W] :قال ـ سبحانه ـ

`      b    a] [يونس:١٠٩].
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: [}    |     {     ~ے    ¡    ¢     وقال ـ سـبحانه ـ
£    ¤  ] [الزخرف:٤٣].

    Ö    Õ    Ô    Ó    Ò       Ñ    Ð    Ï   ] : وقال ـ تعالى ـ
×    Ù    Ø] [ص:٢٦].

وامتثل ـ صلى االله عليه وسلم ـ أمر ربه:
 [}    |    {     z    y    x      w    v] قـال ـ تعالـى ـ: 

[الأعراف:٢٠٣].

: [=    <    ?    @    B    A] [يونس:١٥]. وقال ـ تعالى ـ
وحذره ـ عزَّ وجلَّ ـ من اتباع أهوائهم:

 [h    g    f    e     d    c    b] : قال ـ تعالى ـ
[المائدة:٤٨].

انِ لا يجتمعان: دَّ والوحي والهو￯ ضِ
قـال ـ عـزَّ وجـلَّ ـ: [+    ,     -    .    /    0    1    2      

3     4] [النجم:٣، ٤].

    ¾     ½    ¼    »       º    ¹] ـ:  ـ سـبحانه  وقـال 
¿    ÁÀ] [القصص:٥٠].
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    ¯    ®    ¬    «    ª    ©  ]  : ـ  وقـال ـ سـبحانه 
°       ±] [البقرة:٨٧].

    Å     Ä     Ã     Â     Á     À    ] ـ:  تعالـى  ـ  وقـال 

Ì    Ë    Ê    É    È     ÇÆ] [النجم:٢٣].

*  *  *
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تحريرُ التوحيدِ الإنسانَ

من عبودية المناهج والأفكار والتشريعات

تاهت البشـرية في عبودية من نـوع آخر، وهي عبودية 
المناهج والأفكار، فالبشـر في كل عصر وجيل تتفتق أذهان 
أذكيائهم وفلاسفتهم عن مبادئ ومناهج وقوانين ونظريات، 
مونهـا فـي رقـاب العباد، وهـي مناهـج وقوانين تحاد  كِّ يُحَ
شـرع االله وحكمه، وقد شاء االله أن يكون الحكم بين العباد 
 [a          `    _    ^    ]     \[    Z      Y       X] ،بيـده دون سـواه
[يوسف:٤٠]، ولم يرض الحق أن يُتخذَ معه شريك في حكمه 

مَّ االله اليهود  [Ê    É    È     Ç    Æ] [الكهـف:٢٦]، وقد ذَ

والنصار￯ الذيـن أطاعوا أحبارهم ورهبانهم عندما خالفوا 
مـوا بآرائهم، وقال فيهم  رَّ الشـرع الذي بأيديهم، فأحلوا وحَ

    ¯     ®     ¬     «     ª      ©     ¨]

°    ±     ²] [التوبـة:٣١]، ولكـن الأمر العجيب 
أن أكثـر الناس فـي كل  العصور يرفضون منهج االله ـ تعالى 
هم  بِّدُ عَ ـ وحكمه، ويرتضون قوانين البشر وأحكامهم التي تُ
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للعبـاد، وقوانينُ البشـر ومبادؤهم مختلفـة متضاربة، وكل 
فريـق يزعـم أنه على الحـق والهد￯، وأن منهجـه هو الذي 
يحرر الإنسـان، ويجلب لـه الخير والهنـاء، ويقوم الصراع 
بيـن أتبـاع المناهـج وينتهـي في أغلـب الأحيـان بحروب 

ق الأخضرَ واليابس. رِ تُحْ
لقـد أنـزل االله الكتـاب فـي كل العصـور ليحكم بين 

    N  ] قُّ الحـقَّ ويبطل الباطل النـاس فيما اختلفوا فيه، فيُحِ
    W     V      U     T     S     R     Q     P     O
    b     a`     _     ^       ]     \     [     Z     Y     X
    m     l     k     j      i     h     g     f     e     d     c
    zy    x    w    v    u    t     s     r    q    p    on

}    |    {    ~    ے        ¡    ¢] [البقرة:٢١٣].

إن الحريـة فـي الإسـلام تقـرر فـي صـورة العبودية، 
ـك الله وحده، فـي توجهات  بِّـدَ نفسَ عَ إن الحريـة تعنـي أن تُ
قلبـك وعقائـده، وفي مسـار فكرك ونوازعـه، وفي أقوالك 
ه،  يِّرُ وأفعالك، وفي القوانين التي تهيمن على المجتمع وتُسَ
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وكثير من الحريات التي يتشـدق بهـا العباد في هذا العصر، 
إنما هي العبودية في نظر الإسـلام، ولنعتبر هذا بما يُسـمى 
بالديمقراطيـة اليوم، فالبشـر يرون أن تحقيـق الديمقراطية 
لَهـا العباد اليوم، حيث  صِّ هو قمـة الحرية التي يمكن أن يُحَ
ينتخبون ممثلين عنهم يشرعون للأمة ما يشاؤون، وهذا في 
تصور الإسـلام عبودية البشـر للبشـر، وتأليه البشـر للبشر، 
فليس من حق العباد أن يشرعوا فينا ما لم يأذن به االله، وليس 
من حقهم أن يقودوا الحيـاة بمجرد فكرهم، فإن فعلوا فهم 
أرباب مـن دون االله، وقد ذم االله اليهود والنصار￯ لكونهم 
ا من دون االله، وعلمنا من  اتخذوا علماءهـم ورهبانهم أربابً
تفسـير الرسـول ـ صلى االله عليه وسلم ـ أن المراد بجعلهم 
أربابًـا من دون االله هـو متابعة اليهود والنصـار￯ علماءهم 
ورهبانهم في تحليل ما حرم االله، وتحريم ما أحل االله.

ولا مشكلة عند عبيد الأهواء في:

ـ أن يشـهد العبـد بـأن «لا إلـه، والحيـاة مـادة» لأن 
ا  الإلحـاد في زعمهم حق لمن شـاء أن يديـن به، وذلك طبقً

لمبدأ حرية الاعتقاد.
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ـ ولا مشكلة لديهم في أن يشهد العبد أن «لا ربَّ إلا االله» 
لأن هـذا هو توحيـد الربوبية بمعنى أنه هنا يقـرر بأن االله له 

وحده الخَلْق.
ـ وليس لديهم مشكلة كبيرة في أن تقول: «االله إله».

    x    w    v] :ـ وليـس لديهـم مشـكلة في أن تقـول
z    y] [الزخرف:٨٤].

إن المعضلـة الكبـر￯ عندهـم في هـذه الكلمـة التي 
ا: «لا إله إلا االله» أي: لا إله حق  تنسـف الآلهة الباطلة نسـفً
فـرد بالعبـادة إلا االله ـ عـزَّ وجلَّ ـ، مشـكلتهم  يسـتحق أن يُ

) الذي يفيده النفيُ والاستثناء.  الكبر￯ في (الحَصرْ
فالأديـان عندهم متسـاوية، ولا يجـوز عندهم أن نرفع 

شعار «الإسلام يعلو ولا  يُعْلى<=».
ولا يجـوز عندهـم التفريق بسـبب العقيدة بـين المؤمن 

والكافر لأن هذا (تمييز).
 « لْقُ إن المشـكلة عندهم ليسـت في قول: «ألا لـه الخَ
 [q     p    o    n   ] ـ تعالـى ـ:  االله  ولكنهـا فـي قـول 

[الأعراف:٥٥].
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 [z    y    x    w    v] :وليست المشكلة في قول
: [}    |         {] [الزخرف:٨٤].  ـ لكنها في قوله ـ عزَّ وجلَّ

ليست المشكلة في أن تقول: «الإسلام دين» لكنها في 
أن تقول: الإسـلام هو الدين الحق الوحيـد في هذا الوجود، 

وما عداه باطل.

ليسـت المشـكلة عندهم في (اتباع الهو￯) لكن المشكلة 
كل المشـكلة في (اتباع الوحي الإلهي) فيما يتعلق بقيادة سفينة 

المجتمع، وتوجيه مسيرته.

ومن مظاهر تحرير «لا إله إلا االله» للبشر:

- تحريرهـم من عبادة مظاهـر الطبيعة واتخاذها آلهة 

مـن دون االله، مـع أن هـذه المظاهر ـ في منطق الإسـلام ـ 
آيـات باهـرة دالـة علـى قـدرة االله، وهـي مقهـورة مربوبة 
ا، فقد خلق الحق الأرض  مطيعـة الله ربها، لا تعصي له أمرً

    Á    À          ¿     ¾    ½    ¼] : والسـماء ثم خاطبهما قائلاً
Â] [فصلت:١١]، وهذه المخلوقات تعبد االله، فتسـبح 

ا لا نعرف كيفيته،  ا لا نفقهه، وسجودً له، وتسجد له، تسبيحً
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    l    k    j    ih    g    f    e      d     c    b]

[الإسراء:٤٤]،   [s     r     q      p     o     n     m
    O    N    M    L    K    J    I     H      G     F    E    D    C]

    Y     XW    V    U    T     S    R    Q         P

    i    h    g         f     ed    c      b    a    `    _    ^    ]\    [    Z

j]  [الحـج:١٨].

لقـد شـرح كل رسـول لقومه شـيئًا من حقيقـة الكون 

ووظائفه كيلا يقعوا في أسار الوهم والخرافة، وكيلا يضلوا 

 « ª ©   ¨ §]  :فـي مسـيرة الحيـاة

 ¶  µ´   ³  ²   ±  °  ¯  ®¬
¸ º    ¹  «     ¼] [فصلت:٣٧].

- وتحريرهم من عبادة الأوثان والأصنام:

فقـد كان المشـركون يصنعـون الأصنـام بأيديهم، ثم 

عونهـا ويخضعـون لهـا، ويدسـون الميـت فـي التـراب  يدْ

بأيديهم، ثم يسـتغيثون بـه، ويقصدونه بأعمالهـم ونياتهم، 
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وأرسـل االله رسـله لتخليـص العبـاد مـن هـذه اللوثـة التي 

بَّدتهم للأشـجار والأحجار والأموات، وقد بذل الرسـل  عَ

ا هائلة، ناظروهم وحاوروهم  في سـبيل تبصير العباد جهودً

وجادلوهـم، وضربـوا لهم الأمثـال، وصبروا علـى أذاهم:  

    }    |      {    z    y    x    w    v      u    t    s    r]

 : ~    ے    ¡     ¢         £] [الشـعراء:٧٢-٧٤]. وقـال ـ تعالى ـ

    2     1    0    /    .    -    ,    +    *      )    (]

    >     =    <;    :    9    8    7    6    5     43
?] [الحج:٧٣].

- وتحريرهم من عبادة البشر:

ا من دون االله،  ا مثلَهم أربابً فقد اتخذ بعضُ الناس بشرً
فقـد أحاطـوا بعض البشـر بهالة مـن الأسـاطير، فجعلوهم 
من نسـل الآلهة، وزعمـوا أن لهم طبيعة غير طبيعة البشـر، 
وأن الدمـاء الزرقـاء تجـري فـي عروقهـم، بعـض هـؤلاء 
لأهوائهـم،  العبـاد  إخضـاع  أرادوا  ا  ملـوكً كانـوا  البشـر 
حيـث  مـن  النـاس  قدسـهم  صالحيـن  كانـوا  وبعضهـم 
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مـن  التقديـس،  هـذا  مثـل  الصالحـون  أولئـك  يريـد  لا 
فصـاح  الألوهيـة،  ادعـى  الـذي  فرعـون  الأول:  الفريـق 

    K] [النازعـات:٢٤]،   [K     J     I    ] ـا:  مناديً فيهـم 
ومـن  [القصـص:٣٨]،   [P     O     N     M     L

ا فـي عيسـى ـ عليـه السـلام ـ  لَـوْ الفريـق الثانـي: الذيـن غَ
فزعمـوا أنـه االله أو ابـن االله أو ثالث ثلاثـة ـ تعالى االله عما 

ا ـ. ا كبيرً Qيقولونه علو

وأرسل االله رسـله لتخليص البشر من رق العبودية 
للعباد، فقد أرسـل االله موسى وأخاه هارون إلى فرعون 

        y    x    w       v          u     t       s    r] :وملئـه، وقال لهمـا
z    }     |    {       ~         ے] [طه:٤٣، ٤٤]، وطالباه بأن يدع 

    ½    ¼    »       º    ¹    ¸] بني إسرائيل وشـأنهم
¾    ¿    Â    Á      À] [طـه:٤٧]، لقـد أراد من فرعون 
أن يتخلى عن كبريائه ويخضع لرب العالمين، وأن يُعتق 
بني إسـرائيل مـن ذل العبودية، ويأذن لهـم في الخروج 

من بلده.
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وحدثنـا قرآننـا عـن خبـر عيسـى، فأكـذب مـا ادعاه 

الداعـون فـي أمـره، وقـرر أنـه عبـد االله ورسـوله، وكلمته 

أوحاهـا إلـى مريـم وروح منـه، مثلـه فـي ذلـك مثـل آدم 

ـ عليه السلام ـ خلقه من تراب ثم قال له كن، فكان كما شاء 

االله أن يكون.

إن الإسـلام جاء ليحـرر العباد من عبوديـة العباد إلى 

عبـادة االله وحـده، وقد أعلـن الدعاة الأوائل هـذه الحقيقة 

حينمـا كانـوا يغـدون إلـى مقابلة عظمـاء الفـرس والروم، 

فقد كانوا يسـألونهم عـن هدفهم الذي خرجوا من أجله من 

ديارهم، فيقولون: «االله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد 

إلـى عبادة االله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسـلام، ومن 

ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة».

وقـد دعا القـرآن أهل الكتـاب إلى عبـادة االله الواحد 

الأحـد وترك ما يعبدونه من دونـه من أنداد، وبذلك يجتمع 

الناس على كلمة سواء: [    :    ;    >    =    <      ?    

    K    J    I    H    G    F    E    D    C     B    A    @
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    W    V    U    T    SR    Q    P    O    N      M    L
Y        X] [آل عمران:٦٤].

«ولمـا كان الأنبيـاء هـم مظنـة أن يتجـه إليهـم الناس 
بشـيء من العبـادة، أو ما في معناها علـى وجه من الوجوه، 
فقد عني الإسـلام بتحرير وجدان البشـرية مـن هذه الناحية 

    C    B         A        @    ?] : . قـال االله ـ تعالـى ـ ا كامـلاً تحريـرً

     N    M    L       K    J    I    H    G    F       E    D

              Y    X        W    V                U    T    S       R    Q    P    O

    d    cb    a     `      _    ^    ]    \    [    Z

i    h    g    f      e] [آل عمران:٧٩، ٨٠].

    C] :ويقول عن نبيه محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ

    Q     P     O    N    M    LK    J    I    H    G    F      E      D

S    R] [آل عمران:١٤٤].

ويقـول ـ تبـارك وتعالـى ـ في شـأنه ـ صلـى االله عليه 

    `    _    ^    ]    \    [       Z         Y    X    W     V] :وسـلم ـ

j       i     h     g       f    e    d         c    b     a] [الحاقة:٤٤-٤٧].
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ا: []    \           [     ويأمـره أن يجهـر بحقيقة موقفه جهـرً

    m    l    k       j    i        h    g    f     e    d    c    b    a     `       _    ^

x    w    v    u    t       s    r    q    p    o     n] [الجن:٢٠-٢٢].

ويتحـدث عمـن ألهـوا عيسـى ابـن مريـم، فيصمهم 

    n    m    l    k    j    i    h] :بالكفـر والسـخف

     z      y    x    w    v    u    t    s    rq    p     o

    ¤      £     ¢     ¡ ے         ~     }     |     {

¥¦  ] [المائدة:١٧].

    Æ      Å    Ä    Ã] :ويقول عن المسـيح في موضع آخـر

Ì    Ë    Ê    É    È    Ç] [الزخرف:٥٩].

ا من مشـاهد يوم القيامة يستجوب فيه  ويعرض مشهدً
عيسـى ابن مريـم عما زعمه بعـض الناس عنه مـن ألوهية؛ 
ويثبـت براءة عيسـى من هذا الزعـم الذي لا يد لـه فيه، في 

    R    Q    P    O    N    M    L] :أسـلوب قـوي أخـاذ

    ^    ]    \    [Z    Y    X    W    V         U    T    S
    n    ml    k    j         i    h    gf    e    d    c    b      a     ̀   _
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     }    |    {    z    y      x    wv    u    t    s     r    q        p    o
    ¬      «    ª©    ¨    §    ¦    ¥     ¤    £    ¢    ¡    ے    ~
    »    º¹        ¸    ¶        µ    ´    ³    ²±    °    ¯    ®
    È        Ç    Æ     ÅÄ    Ã    Â    Á    À    ¿    ¾             ½    ¼

Ì     Ë    Ê    É] [المائدة:١١٦-١١٨].

ا: وأخيرً

فـإن مظاهر تحريـر «لا إلـه إلا االله» للكائن الإنسـاني 
عديدة، فإلى جانب ما تقدم:

ـ هناك تحرير الإنسـان من عبودية الشـهوات واللذائذ 
والرغبـات في منهـج متـوازن يلبي أشـواق الفطـرة، ويحفظ 
حرمـاتِ الناس، ويصون حرماتِ االله، ويعطي كلَّ ذي حق 

ه. حقَّ
الاجتماعيـة  القيـم  عبوديـة  مـن  تحريـره  وهنـاك  ـ 
ضـوء  في  والنسـب  والحسـب  والجـاه  المـال  قيـم  الظالمـة 
.[U     T     S     R       Q] العادلـة  الإلهيـة  القاعـدة 
                                                                                                                           [الحجرات:١٣]
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ـ وهنـاك تحريـره مـن عبودية الخـوف علـى الحياة، 
رِ السـابقِ بكتابةِ  دَ والقلـق على الرزق، بضمـانِ جريـانِ القَ

الرزق والأجل.
نة الخلـق بسـؤال االله وحده،  ـ وهنـاك التحـرر مـن مِ

د. مَ وإيقاع الحاجات به دون سواه، لأن االله هو الصَّ
- وهنـاك تحريـر الرقاب، ومنهج الإسـلام الرائع في 

التعامل مع قضية الرق.

*  *  *
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(٢٥) الرابطة الحقيقية بين أهل الإسلام

إن «لا إلـه إلا االله»، هي الرابطـة الحقيقية التي اجتمع 
بغِضون  عليها أهلُ الإسـلام، فبها يُحبون ويوالون، وعليها يُ
ويعـادون، وبسـببها أصبـح المجتمـع المسـلم كالجسـد 
الواحد إذا اشـتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 

ا. ه بعضً والحمى، وأصبح كالبنيان المرصوص يشد بعضُ

وبشـهادة أن «لا إلـه إلا االله»، تنعقـد آصـرة الأخـوة 
الإيمانية [¬ ® ¯] [الحجـرات:١٠]، وقال ـ صلى االله 
عليه وسلم ـ: «المسلم أخو المسلم».                            [مسلم]

وبهـا ينـال المؤمـن اسـتغفارَ النبـي ـ صلـى االله عليه 
    ä          ã     â]  : ـ  تعالـى  ـ  قـال  ـ  وسـلم 
æå] [محمد:١٩]، واسـتغفارَ الملائكة: [»     ¬    

®] [غافر:٧]، وشـفاعة رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم 
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فُ  ـرُ ـ: «شـفاعتي لأهـل الكبائـر من أمتي» [مسـلم]، وبها يَشْ
بمشاركة االله ـ تعالى ـ في اسمه ـ المؤمن.

وبها ينال المسـلمُ أبوةَ إبراهيمَ ـ عليه السلام ـ: [ £ 
¤  ¥] [الحج:٧٨]، وبها تصبح زوجاتُ رسـول االله ـ 

صلـى االله عليـه وسـلم ـ أمهاتٍ له، قـال ـ تعالى ـ : [¨ 
© ª » ¬® ¯ °] [الأحزاب:٦].

: «النبي أو+ بالمؤمنين من أنفسـهم وهو  وفي قراءة أُبيٍّ
أب لهم».

ـه  علـت أزواجُ ولهـذا تفـرع علـى هـذه الأبـوة أن جُ
لدت به ولادة أخر￯ غير  أمهاتهم، فإن أرواحهم وقلوبهم وُ
ولادة الأمهـات، فإنه أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلمات 
الجهـل والضـلال والغيِّ إلى نـور العلم والإيمـان وفضاء 
ا لم يكن  المعرفـة والتوحيد، فشـاهدتْ حقائق أُخر وأمـورً

لها بها شعور قبله.
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وعـن أبـي هريـرة ـ رضـي االله عنـه ـ أن رسـول االله 
ا: «إنما أنا لكم مثل الوالد  ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال لهم يومً

لِّمكم» الحديث.                 [حسن] عَ لولده أُ

جـت للناس،  وبهـا ينتسـب المؤمن إلـى خير أمة أُخرِ
ن ثَمَّ  فعقيـدة المؤمن هي وطنه، وهي قومه، وهي أهله.. ومِ
يتجمـع البشـر عليها وحدها، لا على أمثـال ما تتجمع عليه 

البهائم من كلأ ومرعى وقطيع وسياج.
ـعاب الزمان،  والمؤمن ذو نسـب عريـق، ضارب في شِ
إنـه واحد مـن ذلك الموكـب الكريم، الذي يقـود خطاه ذلك 
الرهط الكريم: نوح وإبراهيم وإسـماعيل وإسحاق، ويعقوب 
الصـلاة  عليهـم  ـ  ومحمـد..  وعيسـى  وموسـى  ويوسـف، 
[~ ے ¡ ¢  £ ¤ ¥  ¦]  والسـلام ـ.. 

[المؤمنون:٥٢].

لقد ربط الإسـلام المسـلم بأخيه حتى صارا كالجسد 
الواحـد إذا اشـتكى منـه عضـو؛ تداعـى لـه سـائر الجسـد 
بالسـهر والحمـى، فربْطُ الإسـلام لـك بأخيـك كربط يدك 
مـك، ورجلك بسـاقك، كمـا جاء فـي الحديث عن  عصَ بمِ
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ثَـلَ المؤمنيـن فـي  النبـي ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ: «إن مَ
تراحمهـم وتعاطفهـم وتوادهـم كمثـل الجسـد الواحد إذا 
اشـتكى منه عضو تداعى له سائر الجسـد بالسهر والحمى» 
[متفـق عليـه]، ولذلك يكثر في القرآن العظيـم إطلاقُ النفس، 

ـا علـى أن رابطـة الإسـلام تجعـل أخـا  وإرادةُ الأخ تنبيهً
المسلم كنفسـه، كقوله ـ تعالى ـ : [' )  ( * 
+] [البقـرة:٨٤]، أي: لا تخرجـون إخوانكم، وكقوله ـ 
 [I H G  F E D  C B] :تعالـى ـ
[النـور:١٢]، أي: بإخوانهـم علـى أصـح التفسـيرين، وقولـه 

ـ عـزَّ وجلَّ ـ: [Ó Ò Ñ] [الحجرات:١١]، الآية. أي: 
 m l k] :إخوانكم على أصح التفسـيرين، وقوله
كم مالَ أخيه، إلى غير  n] [البقـرة:١٨٨]، أي: لا يـأكلْ أحدُ

ذلـك من الآيات، ولذلك ثبت في الصحيح عنه ـ صلى االله 
بَّ لأخيه ما  عليه وسلم ـ أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يُحِ

يحب لنفسه».                  [مسلم]



ش بها ولها
ن تعي

ق أ
ح

ست
ة ت

م
ذه الكل

ه

١٦٠

ومـن الآيـات الدالـة علـى أن الرابطـة الحقيقيـة هي 

بية  الدين، وأن تلك الرابطة تتلاشى معها جميعُ الروابط النسَ

والعصبية، قوله ـ تعالى ـ : [! " # $ % & 

 0  /.-,  +  *  )(    '

1  2 3 4 5] [المجادلـة:٢٢]؛ إذ لا رابطـة 

نسـبية أقرب من رابطة الآباء والأبناء والإخوان  والعشائر، 

وقولـه: [e d  c b a] [التوبة:٧١]، 

وقولـه: [T S R] [آل عمـران:١٠٣]، إلـى غير 

ذلك من الآيات.

إن الرابطـة الحقيقيـة التـي تجمـع المفتـرق، وتؤلف 

المختلـف هـي رابطـة «لا إلـه إلا االله»، ألا تـر￯ أن هـذه 

الرابطـة التـي تجعـل المجتمـع الإسـلامي كله كأنه جسـد 

عطفـت  ـا؛  بعضً بعضـه  يشـد  كالبنيـان  وتجعلـه  واحـد، 

قلـوب حملـة العـرش ومـن حولـه مـن الملائكـة علـى 

بنـي آدم فـي الأرض مـع مـا بينهـم مـن الاختـلاف، قـال 
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 ¨  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡]  : ـ  تعالـى  ـ 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «   ª  ©

 !  ¾½   ¼   »  º  ¹  ¸    ¶    µ   ´

 *  )   (  '  &  %  $  #  "
 321     0  /  .  -,  +
    >  =  <;  :   9      8  7  6  54

? @] [غافر:٧-٩].

فقـد أشـار ـ تعالى ـ  إلـى أن الرابطة التـي ربطت بين 

حملـة العرش ومن حولـه، وبين بني آدم فـي الأرض حتى 

ا االله لهم هذا الدعاءَ الصالحَ العظيم؛ إنما هي الإيمان  ـوُ عَ دَ

 [ª ©] :بـــــــاالله ـ جل وعلا ـ، لأنه قال عـن الملائكة

[غافـر:٧]، فوصفهم بالإيمان، وقال عن بني آدم في اسـتغفار 

الملائكـة لهم: [»  ¬ ®] [غافر:٧]، فوصفهم 

ا بالإيمان، فدل ذلك على أن الرابطة بينهم هي الإيمان،  أيضً

وهو أعظم رابطة.
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وممـا يوضح ذلـك قولـه ـ تعالى ـ  في أبـي لهب عم 
 [h g f e] : النبـي ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ
قابَلُ ذلك بما لسلمان الفارسي ـ رضي االله عنه  [المسـد:٣]، ويُ

ـ  مـن الفضل والمكانة عند النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
والمسلمين، ولقد أجاد من قال: 
حالة  �  � االله  بتقوى  عليك 

 - النسب
ً

ولا ت2كِ ا1قوى اتكالا
فارسٍ فقد رفع الإسلامُ سلمانَ 

وقد وضع الكفرُ ال=يفَ أبا :ب

وقد أجمع العلماء على أن الرجل إن مات، وليس له من 
الأقرباء إلا ابن كافر؛ أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام، 
ولا يكون لولده لصلبه الذي هو كافر، والميراث دليل القرابة، 

فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من البنوة النسبية.
ا  ا بقـول االله ـ تعالـى ـ  مخاطبًا نوحً ر ذلك أيضً واعتبِـ

ـ عليه السـلام ـ في شـأن ابنـه الكافـر: [! " #   $ % 
&' ) ( * +] [هود:٤٦]، لأن مدار الأهلية هو القرابة 
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 :  ـ رضـي االله عنه ـ الدينيـة، كمـا قـال أميـر المؤمنين علـيٌّ
 ، تُـهُ مَ تْ لُحْ ـدَ «ألا وإن ولـيَّ محمـدٍ مـن أطـاع االله، وإن بَعُ

ألا وإن عدو محمد من عصى االله، وإن قربت لحمته».
كان الحافـظ ابن حجر ـ رحمـه االله ـ يقرأ أجزاء على 
شيخه إبراهيم بن داود الآمدي برهان الدين، فقال في قراءته 
 ،« عليـه تأدبًـا: «أخبركم ـ رضي االله عنكم وعـن والديكم ـ

ا، وقال: «ما كان على الإسلام»(١). فنظر إليه الآمدي منكِرً
لقد علَّمنا رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ أنه يجب 
موالاة كل مسـلم بحسب موالاته الله ورسـوله والمؤمنين، 
وأنـه يُحـب، ويوالَى بقـدر نصرتـه للمؤمنيـن، ونكايته في 

أعداء الدين: 
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ ] :قال ـ عـزَّ وجـلَّ ـ
  Ç  Æ Å Ä Ã Â  Á À ¿ ¾ ½

Ï Î Í Ì  Ë Ê É È] [المائدة:٥٥، ٥٦].

(١) لأن أبـاه مـات علـى النصرانيـة وهـو صغيـر، فحمله وصيه الشـيخ 
عبد االله الدمشـقي إلى مجلس شـيخ الإسـلام ابن تيمية ـ رحمه االله 

ـ، فأسلم عليه.
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  c b a] :وقـال ـ تبـارك وتعالـى ـ
e d] [التوبة:٧١].

يبيبًا  لَ ولما فقد رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ جُ
ـ رضـي االله عنـه ـ بعـد غـزوٍ لـه، بحثـوا عنـه فـي القتلـى،  
فوجـدوه إلـى جنب سـبعة قـد قتلهـم، ثم قتلـوه، فأتـى النبيُّ  
ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ فوقـف عليه، فقال: «قتل سـبعة، ثم 
قتلـوه، هذا مني وأنـا منه، هذا مني وأنا منه»، قال: فوضعه على 

ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدا النبي ـ صلى االله  عليه وسلم 
.             [مسلم] لاً سْ ضع في قبره، ولم يذكر غُ ر له، ووُ فِ ـ، قال: فحُ

وعـن أبـي موسـى الأشـعري ـ رضـي االله عنـه ـ أن 
رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: «إن الأشعريين إذا 
لَّ طعامُ عيالهم في المدينة؛ جمعوا  أرملـوا(١) في الغزو، أو قَ
مـا كان عندهـم في ثوب واحد، ثم اقتسـموه بينهـم في إناء 

واحد بالسوية، فهم مني، وأنا منهم».         [متفق عليه]

. دَ (١) أرملوا: فني زادُهم ونَفَ
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ـن رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ أمته  هكـذا لقَّ
هـذا المعيار الدقيق للولاء والانتماء، وفي الجانب المقابل 
وي من قوله ـ صلى االله عليه وسلم  لقنهم معيار البراء فيما رُ
ـ: «ليـس منـا من دعا إلـى عصبية، وليس منا مـن قاتل على 

عصبية، وليس منا من مات على عصبية».        [ضعيف]

*  *  *
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(٢٦) شعار الإسـلام الباقي

بعد اندراس الشرائع

كلمـة التوحيـد «لا إلـه إلاَّ االله» هـي آخر مـا يبقى من 
الإسـلام فـي الأرض بعد رفع العلـم، واندراس الشـرائع، 

ورفع القرآن الكريم من المصاحف والصدور.
أن  ـ،  عنـه  االله  رضـي  ـ  اليمـان  بـن  حذيفـة  فعـن 
سُ الإسلامُ  رُ دْ رسـول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: «يَ
 ، ￯ مـا صيامٌ رَ دْ ـيُ الثـوب(٢)، حتـى لا يُ شْ (١) وَ سُ رُ ـدْ كمـا يَ
ـر￯ على كتاب االله  لَيُسْ ، وَ ، ولا صدقةٌ ـكٌ ، ولا نُسُ ولا صلاةٌ
، فـلا يبقى في الأرض منـه آية، وتبقى  ـ عـزَّ وجـلَّ ـ في ليلةٍ
، يقولون: أدركنا  طوائفُ من الناس: الشيخ الكبيرُ والعجوزُ
آباءنا على هذه الكلمة (لا إله إلاَّ االله)، فنحن نقولها»، وزاد 
فَر لحذيفة: ما تُغني عنهم:  ةُ بنُ زُ لَ الحاكم في روايته: قال صِ
 ، ، ولا صيـامٌ (لا إلـه إلاَّ االله)، وهـم لا يـدرون مـا صـلاةٌ

ا، إذا عفا وهلك. س: من درس الرسم دروسً رُ (١) يَدْ
يُ الثوب: نقشه. شْ (٢) وَ
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ها عليه  دَّ ؟، فأعرض عنه حذيفة، ثم رَ ، ولا صدقةٌ ـكٌ ولا نُسُ
ضُ عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة،  رِ عْ ثلاثًـا، كل ذلك يُ
فقال: «يا صلة! تنجيهم من النار ـ ثلاثًا».                  [صحيح]

*  *  *
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(٢٧) ميـلاد جديـد

لِدتُ من جديد» «أشعر كأني وُ
عبارة مألوفة تجري على ألسنة المهتدين إلى الإسلام 
بعـد أن ينطقـوا بشـهادة التوحيـد، وينضمـوا إلـى موكـب 

دين. الموحِّ
ومن الطريف أن يُسـأل كبار السـن منهـم عن عمرهم 
فـي بعـض المجالس فيجيـب أحدهم بأن عمره مثلاً سـبع 
سنوات أو أقل أو أكثر، فيحسبهم الجاهل بحالهم يمزحون، 
لد من جديد،  وما هي بمزحة ولكنها الحقيقة: إنه يعني أنه وُ
ووهبـه االله الحيـاة الحقيقية فـي اليوم الذي أشـرق فيه قلبُه 
بنور «لا إله إلا االله»، ودبت في جسـده الميتِ بالكفر روحُ 
«لا إله إلا االله»، وذاق حلاوة الإيمان، وعاش الحياة الطيبة 

حين نطق «لا إله إلا االله».
عـن العبـاس بن عبد المطلـب ـ رضـي االله عنه ـ قال 
ن  رسـول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ: «ذاق طعمَ الإيمان مَ
».           [مسلم]  ا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولاً رضي باالله رب,
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وعـن مالك بـن أنس ـ رضي االله عنـه ـ قال: لا يؤخذ 
كافر بشـيء صنعه في كفره إذا أسـلم، وذلك أن االله ـ تعالى 

    {    z    y     x    w      v    u     t    s] :ـ يقـول
|] [الأنفال:٣٨]. 

وعن عمرو بن العاص ـ رضي االله عنه ـ قال: لما جعل 

االله الإسـلام في قلبي، أتيتُ النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ 
ـط يمينَك فَلأُبايعْك. فبسط يمينه فقبضتُ يدي،  فقلت: ابسُ

قـال: «مالـك؟» قلـت: أردتُ أن أشـترط. قـال: «تشـترط 

بمـاذا؟». قلت: أن يُغفـرَ لي. قال: «أما علمتَ أن الإسـلام 
يَهـدم مـا كان قبلـه(١)، وأن الهجرة تهدم مـا كان قبلها، وأن 

الحجَّ يهدم ما كان قبله؟».              [مسلم]

إن شـهادة أن «لا إله إلا االله» هي شـهادة ميلاد جديد، 

وإعلان عن نشـأة أخر￯، وحيـاة ثانية هي الحيـاة (الطيبة) 

    j    ih    g] االله ـ سـبحانه ـ فيهـا:  التـي قـال 

ا منها كحاله  (١) أي: مـن الكفر، والمعاصـى إذا تاب منها، فيعود طاهـرً
يوم ولدته أمه.
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    u     t     s      r     q      p     o     n     m      l     k
z    yx    w    v      }    |    {    ~            ے] 

    \    [    Z    Y] : [الأنعـام: ١٢٢]، وقـال ـ عـزَّ وجـلَّ ـ

     f    ed    c    b    a    `    _    ^     ]
k    j    i    h    g] [النحل: ٩٧].

االله  رسـول  هـو  الثانيـة(١)  الـولادة  هـذه  وسـبب 
، ولذلك كان ـ صلى االله عليه وسلم  ـ صلى االله عليه وسلم ـ
ـــــــا للمؤمنين كمـا في قراءة عبد االله بن عباس ـ رضي االله  ـ أ!ـً
ــهِمۡ] «وهو أب  نفُسِ

َ
مُؤۡمِنيِنَ مِنۡ أ

ۡ
وۡلٰ بٱِل

َ
عنهما ـ: [النَّبيُِّ أ

ــم» «أي فـي الدين؛ فـإن كل نبي أب لأمته مـن حيث إنه  له

أصـل فيما به الحياة الأبديـة؛ ولذلك صار المؤمنون إخوة، 
ه أمهاتِهم، منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق  وأزواجُ

    ®¬    «    ª    ©    ¨  ] : التعظيم»، قال ـ تعالى ـ
¯    °] [الأحـزاب:٦]. وقـال الرسـول ـ صلـى االله 

(١) فلابد من الولادة مرتين كما قال المسيح ـ عليه السلام ـ للحواريين: 
وا ملكوتَ السماء حتى تُولَدوا مرتين». «إنكم لن تَلِجُ



ها
ول

ها 
 ب

ش
عي

 ت
ن

ق أ
ح

ست
 ت

ة
م

كل
ال

ه 
ذ

ه

١٧١

هِ أعلمكم..»  لَـدِ الِدِ لِوَ ثْلُ الْوَ ـمْ مِ ا لَكُ ا أَنَ : «إِنَّمَ عليـه وسـلم ـ

الحديث .                                                                                         [إسناده قوي]

إن شـهادة أن «لا إلـه إلا االله» شـهادة ميلاد روحي 

ونفسـي ووجداني وفكري وسـلوكي ومنهجـي جديد، 

وبنطقها لا تتبدل فقط خانة الديانة في بطاقة الهوية، لكن 

يصـاغ به الإنسـان صياغة جديدة، ويعـاد ترتيب دولاب 

حياته من جديد.

وبشـهادة أن «لا إله إلا االله» تتبدل المشاعر من أقصى 

طرف البغض والعداوة إلى أعلى درجات الحب والولاء.

هـذه الـولادة الثانيـة هي التـي أخرجت إلـى الوجود 
عمـر بـن الخطـاب ـ رضي االله عنـه ـ الذي كان ألـد أعداء 
رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ والـذي كان يريد قتل 
هـذا النبي، ثم أسـلم فأصبح الفاروق عمـر الذي ملأ الدنيا 
ا بآل أبي سـفيان وزوجه هند آكلة  عدلاً وسـعادة، ثم مـرورً
الأكباد والتي دفعت ثمنًا باهظًا لقتل سيد الشهداء حمزة بن 
عبد المطلب أسـد االله وأسـد رسـول االله ـ صلـى االله عليه 
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وسلم ـ، والتي كانت تقول للرسول بعد أن أسلمت: «واالله 
ما كان هناك بيت أبغض إلينا من بيتك، وها نحن الآن واالله 

ما من بيت أحب إلينا من بيتك».

وما أكثر الذين تحقـق فيهم هذا التحول المدهش من 
لدن عصر الرعيل الأول حتى يومنا هذا!

لقد حدث هذا على مسـتو￯ الأمم حيث أسـملت أمم 
بكاملهـا الله ـ تعالى ـ، وما حديث أمـة (التتار) عنا ببعيد، إذ 
هي أمـة غالبة قاهرة تُخضعهـا ديانة الأمـة المغلوبة فتعتنق 

عقيدتَها، وترفع رايتها، وتولد من جديد.

وحـدث علـى مسـتو￯ الأفـراد، بحيـث صـار مـن 
ا  شـخصً أن  اليـوم  حتـى  قـرون  منـذ  المألوفـة  الأخبـار 
عـن  وصـده  للإسـلام  محاربتـه  فـي  بالبنـان  إليـه  يُشـار 
سـبيل االله بـكل ما أوتـي من قـوة، تدركه رحمـة االله فيولد 
الولادة الثانية، ويتحول إلى جندي مجاهد، وداعية مجالد، 
ر  يـذب عن ديـن االله آناء الليـل وأطراف النهـار، وكأنه يكفِّ

عما اقترف من تشويه للدين ومحاربة للتوحيد.
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(٢٨) وصية الأنبياء عند الموت

قال االله ـ تعالى ـ  في شأن خليله إبراهيم ـ عليه السلام 
    [    Z    Y     X        W       V     U    T      S    R    Q] :ـ
معنـى:  وهـذا   ،[٢٧ [الزخـرف:٢٦،   [_     ^     ]     \

لا إلـه إلا االله، ولهذا قـال بعدها: [a] أي: لا إله إلا 
االله [g    f    e    d    c       b] [الزخرف:٢٨].

    z     y     x      w    v] : وقـال ـ عـزَّ وجـلَّ ـ
}    |    {    ~    ے    ¡    ¢    £    ¤        ¥    ¦    §   ̈     

    µ    ´    ³    ²    ±    °    ¯       ®    ¬    «    ª    ©

    ¿    ¾    ½    ¼    »    º     ¹    ¸    ¶

Ä    Ã    Â    Á       À] [البقرة:١٣٢، ١٣٣].

ا:  وعـن عبد االله بن عمرو ـ رضـي االله عنهما ـ مرفوعً
، قـال لابنه:  ـهُ الوفاةُ تْ رَ ضَ ـا ـ عليـه السـلام ـ لمـا حَ «إن نوحً
آمرك بلا إله إلا االله، فإن السـمواتِ السبعَ والأرضينَ السبعَ 
عَـتْ «لا إلـه إلا االله» فـي كفة  ضِ عَـتْ فـي كِفـة، ووُ ضِ لـو وُ
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السـبع  السـموات  أن  االله، ولـو  إلا  إلـه  بهـن لا  ـتْ  حَ جَ رَ
 (٢) ـنَّ تْهُ مَ صَ لَفَ ـة(١)  مَ بْهَ مُ ـةً  قَ لْ حَ كـن  السـبع  والأرضيـن 
لا إله إلا االله».                                                                          [صحيح]

وقـال ـ عـزَّ وجـلَّ ـ [¢      £    ¤    ¥    ¦    §    
الآيـة   [±     °     ¯®        ¬      «     ª     ©¨

[الأنعام:١٥١].

نْ  وي عن ابن مسـعود ـ رضي االله عنـه ـ أنه قال: «مَ رُ
ـدٍ ـ صلى االله عليه وسـلم ـ  مَّ حَ يَّـةِ مُ صِ نْظُـرَ إِلَـى وَ ادَ أَنْ يَ أَرَ

الَى: [ ¢      £    ¤    ¥     عَ هُ تَ لَ وْ أْ قَ ـرَ يَقْ لْ (٣)، فَ هُ اتَمُ ا خَ يْهَ لَ ي عَ تِـ الَّ
    K    J] :[الأنعـام:١٥١]، إلـى قوله [  ̈   §    ¦

M    L] [الأنعام:١٥٣]».

ت. مَ صْ بهمة: المبهم من الأجسام: المُ (١) مُ
ن: وفي رواية: فصمتهن بالفاء، والقصم: كسر الشيء وإبانته،  (٢) قَصمتْهُ

وبالفاء: كسره من غير إبانته.
تبت،  (٣) قـال بعضهـم: معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصيـة التي كأنها كُ
ل فليقـرأ: [¢      £] إلى آخر  بـدَّ غيَّر ولـم تُ م عليهـا، فلـم تُ تِـ وخُ
. صْ نْقَ دْ فيه، ولم يُ زَ تِمَ فلم يُ ، ثم خُ تِبَ الآيات، شبهها بالكتاب الذي كُ
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(٢٩) النطق - عند الموت - بالشهادة 

أعظم علامات خاتمة السعادة

النبـي  أن  ـ  عنـه  االله  رضـي  ـ  جبـل  بـن  معـاذ  عـن 
االله عليـه وسـلم ـ قـال: «مـن كان آخـرَ كلامـه  ـ صلـى 
لا إله إلا االله(١)، وجبت له الجنة».                        [حسن]

وعـن عثمـان بـن عفـان ـ رضـي االله عنه ـ قـال: قال 
وَ يعلَمُ أنه  هُ رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ «منْ ماتَ وَ

نَّة».             [مسلم] لاَ إلهَ إلاَّ االله دخلَ الجَ
وعن أبي ذر ـ رضي االله عنه ـ قال: أتيت النبي ـ صلى 
االله عليه وسـلم ـ وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد 
نْ عبدٍ قالَ (لاَ إله إلا االله) ثُمَّ ماتَ علَى  ا مِ استيقظ، فقال: «مَ

ـق الحافـظ ابـن حجر على هـذا الحديث فقـال ـ رحمه االله ـ:  (١) علَّ
«والمـراد بقولـه «لا إلـه إلا االله» فـي هـذا الحديث وغيـره كلمتا 
الشـهادة، فلا يرد إشـكال ترك ذكر الرسـالة. قال الزين بن المنير: 
ا»!.  قول «لا إله إلا االله» لقب جر￯ على النطق بالشـهادتين شرعً

مـن «فتـح البـاري» (٦٧٦/٣).
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ذلـكَ إلاَّ دخـلَ الجنَّة» قلـت: وإن زنى وإن سـرق؟(١) قال: 
»، قال:  ـرقَ »، قلت: «وإنْ زنَى وإِن سَ ـرقَ «وإنْ زنَـى وإِن سَ
» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإنْ  رقَ «وإنْ زنَى وإِن سَ

».                  [متفق عليه] رٍّ غمِ أنفِ أبِي ذَ رقَ على رَ زنَى وإِن سَ
وعن أنس ـ رضي االله عنه ـ قال: سمعت رسول االله ـ 
صلى االله عليه وسلم ـ يقول: «يا بن آدم، لو أتيتني بقُراب(٢) 
الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشـرك بي شيئًا، لأتيتك بقرابها 

مغفرة».             [حسن]

(١) قال الحافظ ابن حجر: «وكأن أبا ذر اسـتحضر قوله ـ صلى االله عليه 
: (لا يزنـي الزاني حين يزني وهو مؤمـن) لأن ظاهره معارض  وسـلم ـ
ـنة بحمل  لظاهـر هذا الخبر، لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السُّ
هـذا على الإيمان الكامل، وبحمل حديـث الباب على عدم التخليد 

في النار» . من «فتح الباري» (٦٧٨/٣).
وقـال الحافظ ابـن رجب ـ رحمـه االله ـ: «معناه: أن الزنى والسـرقة 
لا يمنعـان دخول الجنة مـع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه 

بُ عليهما مع التوحيد» ذَّ عَ أنه لا يُ
راب الأرض: ما يقارب ملأها. (٢) قُ
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: «أشهد أن  وقال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ
لا إلـه إلا االله، وأني رسـول االله، لا يلقـى االله بهما عبدٌ  غيرَ 

شاكٍّ فيُحجبَ عن الجنة».             [مسلم]
وعـن عثمان بن عفان ـ رضـي االله عنه ـ، عن عمر بن 
الخطاب ـ رضي االله عنه ـ قال: قال رسـول االله ـ صلى االله 
ا من قلبه  عليه وسـلم ـ: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حق<

فيموتُ على ذلك إلا حرمه االله على النار: لا إله إلا االله». 
[صحيح]

وعـن معاذ بن جبل ـ رضي االله عنه ـ قال رسـول االله ـ 
: «ما من نفس تموت وهي تشـهد أن  صلى االله عليه وسـلم ـ
 ، وقِنٍ لا إله إلا االله، وأنِّي رسول االله، يرجع ذلك إلى قلب مُ
إلا غفر االله لها».              [حسن]

ني ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله  هَ وعن رفاعة الجُ
ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قال: «أَشـهدُ عندَ االله لاَ يَموتُ 
ن  ا مِ ـولُ االله صدقً عبـدٌ يَشـهدُ أنْ لاَ إلـهَ إلاَّ االله وأنِّـي رسُ
» الحديث.          [صحيـح] ـلَكَ في الجنَّةِ دُ إلاَّ سَ لبهِ ثُمَّ يُسـدِّ قَ
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وعـن حذيفـة ـ رضـي االله عنه ـ قـال: أسـندتُ النبيَّ 
الَ  ـنْ قَ ـ صلـى االله عليـه وسـلم ـ إلـى صـدري، فقـال: «مَ
منْ  ، وَ تِمَ لهُ بِها دخـلَ الجنَّةَ جهِ االله خُ ـاءَ وَ لا إلـهَ إلاَّ االله ابتِغَ
قَ  دَّ نْ تَصَ مَ ، وَ ا دَخلَ الجنَّةَ تِمَ لَهُ بِهَ جهِ االله خُ ا ابتغاءَ وَ امَ يومً صَ

».         [صحيح] ا دَخلَ الجنَّةَ تِمَ لهُ بِهَ جهِ االله خُ قةٍ ابتِغاءَ وَ بِصدَ
وعن طلحة ـ رضي االله عنه ـ قال: سمعت رسول االله ـ 
علمُ كلمةً لا يقولُها أحدٌ  صلى االله عليه وسلم ـ يقول: «إني لأَ
دانِ  هُ لَيَجِ هُ وروحَ ا لِصحيفته، وإنَّ جسدَ عند موتهِ إلا كانت نورً
ا عند الموت»، وفي رواية: سمعته يقول: «إني لأعلم  حً وْ لها رَ
بدٌ عند موته إلا أشـرق لها لونُه، ونَفَّس االله  كلمة لا يقولها عَ
عنه كربته» قال: فقال عمر: إني لأعلم ما هي، قال: وما هي؟ 
قـال: تعلمُ كلمـةً أعظمَ من كلمةٍ أمر بهـا عمه عند الموت: 
«لا إله إلا االله»، قال طلحة: صدقت، هيَ واالله هي. [صحيح]
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من أجل ذلك قال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم 
ـ: «أكثـروا مـن شـهادة أن لا إلـه إلا االله، قبـل أن يُحال 

نوها موتاكم»(١).           [حسن] بينكم وبينها، ولقِّ

*  *  *

ا، لا سـيما  ا شـديدً م الإسـلام شـأن خواتيم الأعمال تعظيمً ظَّ (١) وقد عَ
لـت ذلـك فـي «الكلمـة  النطـق بالشـهادتين عنـد المـوت، وقـد فصَّ
قين  ا مـن قصص الموفَّ المقدسـة» ص (٣١٣ ـ ٣١٦)، وذكـرت طرفً
إلى النطق بالشهادة عند حضور الموت، وأخبار بعض من خانه لسانه 

يل بينه وبين الشهادة ص (٣١٧ ـ ٣٢٨).  عند حضور الموت، فحِ
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(٣٠) أثقل شيء في الميزان

عـن عبد االله بن عمرو بن العاص ـ رضي االله عنهما ـ 
قال: سمعت رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ يقول: «إن 
االله  سيخلِّص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، 

دِّ البصر، ثم  لٍّ مثلُ مَ جِ ، كل سِ Bجلا فينشرُ عليه تسعةً وتسعين سِ
يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: 
ر؟ فيقول: لا يـارب، فيقول:  ـذْ لا يـا رب، فيقـول: أفلك عُ
، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج  «بلى، إن لك عندنا حسنةً
ا عبده  بطاقة فيها: أشـهد أن لا إله إلا االله، وأشـهد أن محمدً
! ما هذه  ـرْ وزنَك، فيقـول: يـاربِّ ورسـوله، فيقـول: احضَ
البطاقـة مـع هـذه السـجلات؟ فقال: فإنـك لا تُظلـم، قال: 
ـة، والبطاقـة في كفة، فطاشـت  فتوضـع السـجلات فـي كِفَّ
السـجلاتُ وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسـم االله ـ تعالى ـ  

شيء»(١).                                                  [صحيح]

(١) ولا ريـب أنَّ هـذا قد قام بقلبـه من الإيمان ما جعـل بطاقته التي فيها 
ت، إذ النـاس متفاضلون في  ـجلاَّ =«لا إلـه إلا االله» تطيـش بتلـك السِ
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قال الشاعر:
رتُ � ذنو�

�
هْمهما تفك

َ
تُ . قل, اح*اق

ْ
خِف

2ي, ينط3  بذكر ما جاء � ا8طاقهلكنه 

وعـن أبـي سـعيد الخـدري ـ رضـي االله عنـه ـ، عـن 

رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ أنه قال: «قال موسـى: 

، علمنـي شـيئًا أذكـرك بـه، وأدعـوك بـه. قـال: قـل  يـاربِّ
يا موسى: (لا إله إلا االله). قال: يارب، كل عبادك يقول هذا. 
قـال: قـل: (لا إلـه إلا االله). قال: إنما أريد شـيئًا تخصني به، 
قال: يا موسى، لو أن أهل السماوات السبع والأرضين السبع 
، مالتْ بهم لا إله إلا االله».  ةٍ ، و(لا إله إلا االله) في كِفَّ ةٍ في كِفَّ
[صححه ا لحافظ ابن حجر]

*  *  *

الأعمال بحسـب مـا يقوم بقلوبهم مـن الإيمان، وإلا فكـم من قائل 
«لا إله إلا االله» لا يحصل له مثل هذا لضعف إيمانه بها في قلبه.

=
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(٣١) نجــاة من النــار

عـن جابـر ـ رضـي االله عنه ـ قـال: أخبرني من شـهد 
معـاذ بـن جبـل حيـن حضرتـه الوفـاة قـال: اكشـفوا عنـي 
مـن  سـمعته  بحديـث  أخبركـم  حتـى  بَّـة،  القُ  (١) فَ ـجْ سِ
رسـول االله ـ صلـى االله عليه وسـلم ـ يقول: «من شـهد أن 
ا من قلبه ـ أو: يقينًا من قلبه، دخل الجنة،  لا إله إلا االله مخلصً
ه النار».                                                           [صحيح] ولم تمسَّ

تبـان بـن مالك ـ رضـي االله عنه ـ عـن النبي ـ  وعـن عِ
م على النار(٢)  صلـى االله عليه وسـلم ـ أنه قال: «إن االله حـرَّ
من قال: لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله».       [متفق عليه]

ة، يقال:  جَ رْ رين المقرونين، بينهما فُ ـتْ ف: أحد السِّ ـجْ ف أو السِّ ـجْ (١) السَّ
ف. جْ ا: أرسل عليه السِّ فً جْ فَ البيت سَ جَ سَ

(٢) وانظـر معنـى «تحريم النار على من قال: لا إلـه إلا االله» في «الكلمة 
المقدسة» ص (٣٣٦).
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وفي رواية عنه ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله ـ صلى 

 : وافِيَ عبْـدٌ يوم القيامـة يقُولُ االله عليـه وسـلم ـ قال: «لـن يُ

«لا إله إلا االله» يبتغي به وجه االله؛ إلا حرم االله عليه النار».
[البخاري]

، أنهما  وعن أبي هريرة وأبي سعيد ـ رضي االله عنهما ـ

ا على رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ قال: «إذا  شـهدً

قـال العبـد: «لا إله إلا االله»، واالله أكبر، قـال االله ـ عزَّ وجلَّ 
ـ: صـدق عبـدي، لا إلـه إلا أنا، وأنـا أكبر، وإذا قـال العبد:  
لا إله إلا االله وحده، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي، 
وإذا قال: «لا إله إلا االله» لا شـريك لـه، قال: صدق عبدي، 
لا إلـه إلا أنا، ولا شـريك لي، وإذا قـال: «لا إله إلا االله»، له 
الملـك، ولـه الحمد، قال: صـدق عبدي، لا إلـه إلا أنا، ليَ 
الملـك، وليَ الحمـد، وإذا قال: «لا إلـه إلا االله»، ولا حول 
ولا قـوة إلا باالله، قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا، ولا حول 
ه النار».[صحيح] نَّ عند موته لم تمسَّ هُ قَ زِ ولا قوة إلا بي، من رُ
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وعـن أنس بن مالـك ـ رضي االله عنه ـ قال: كان غلام 

يهـودي يخـدم النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ فمرض فأتاه 

النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ يعوده فقعد عند رأسـه فقال 

» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم  لِمْ له: «أَسْ

ـ صلى االله عليه وسـلم ـ فأسـلم، فخـرج النبي ـ صلى االله 

عليه وسلم ـ وهو يقول: «الحمدُ الله الذي أنقذهُ من النار». 

[البخاري]

*  *  *
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(٣٢) نجاة من الخلود في النار

عـن أبـي هريـرة ـ رضـي االله عنـه ـ قـال رسـول االله 
ا  : «من قال: لا إله إلا االله، أنجته يومً ـ صلى االله عليه وسلم ـ

من دهره، أصابه قبل ذلك ما أصابه».            [صحيح]
لـوا النار بذنوبهـم التي ماتوا  ـدون ـ وإن أُدخِ والموحِّ
ولم يتوبـوا منها ـ لكنهم لا يخلدون فيهـا، ويخرجون منها 

إلى الجنة.

وفـي حديـث أنـس بن مالـك ـ رضـي االله عنـه ـ في 
ودُ  الشـفاعة في آخره قال صلى االله عليه وسلم: «.... ثُمَّ أَعُ
 : يُقالُ ا، فَ رُّ له سـاجدً ه بتلك المحامدِ ثـم أَخِ ابعـةَ فأحمـدُ الرَّ
تـي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأُخرجنَّ منها من قال:  زَّ عِ وَ

لا إله إلا االله».         [متفق عليه]
وعن أبي سعيد ـ رضي االله عنه ـ قال: سمعت رسول االله 
عُ الصراطُ بين ظهري  ـ صلى االله عليه وسلم ـ يقول: «يوضَ
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(١)، ثم يَستجيزُ الناسُ  دانِ ـعْ ـكٌ كحسك السَّ سَ جهنم عليه حَ
وسٌ  نكُ تَبَسٌ بـه، فمَ حْ روحٌ بـه، ثم ناجٍ ومُ جْ ، ومَ ـلَّمٌ سَ فناجٍ مُ
فيهـا، فإذا فرغ االله ـ عزَّ وجـلَّ ـ من القضاء بين العباد، يفقد 
لـون بصلاتهم،  المؤمنـون رجالاً كانـوا معهم في الدنيا يُصَ
هم،  جَّ هم، ويحجون حَ كون بزكاتهم، ويصومـون صيامَ زَ ويُ
نا عبادٌ من عبـادِكَ كانوا  ويغـزون غزوهـم، فيقولـون: أي ربَّ
معنـا في الدنيا يصلون صلاتنا، ويزكـون زكاتنا، ويصومون 
نـا، ويغزون غزونا لا نراهم، فيقول:  جَّ صيامنا، ويحجون حَ
اذهبـوا إلى النـار، فمن وجدتـم فيها منهـم فأخرجوه، قال: 
فيجدونهـم قد أخذتهم النارُ على قـدر أعمالهم، فمنهم من 
هُ إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى نصف ساقيه، ومنهم  تْ ذَ أخَ
، ومنهم من أخذته  ـهُ تْ رَ مـن أخذته إلـى ركبتيه، ومنهم من أَزَّ
 ، إلـى ثدييـه، ومنهم من أخذته إلى عنقه، ولـم تَغْشَ الوجوهَ
حـون فـي مـاء الحيـاة» قيـل:  فيسـتخرجونهم منهـا، فيُطرَ
ـلُ أهـل الجنة،  سْ يا رسـول االله! ومـا ماء الحيـاة؟ قال: «غُ

لبة، والسعدان: نبت ذو شوك. كة، وهي شوكة صُ سَ ك: جمع حَ سَ (١) حَ
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عـةِ ـ وقال مـرةً فيه: كما تنبـت الزرعة ـ  رْ فينبتـون نبـاتَ الزَّ
عُ الأنبياء في كل من كان يشـهد أن  ـفَ ثاءِ السـيل، ثم يَشْ في غُ
يُخرجونهم منها، قال: ثم يتحنَّنُ االله  ا، فَ لا إله إلا االله مخلصً
بةٍ  ا في قلبه مثقالُ حَ برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدً
من إيمان إلا أخرجه منها».            [حسن]

قـال  قـال:  ـ  عنـه  االله  رضـي  ـ  موسـى  أبـي  وعـن 

رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «إذا اجتمع أهل النار 

بلة، قـال الكفارُ  فـي النار، ومعهم من شـاء االله مـن أهل القِ
للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى 
عنكم الإسـلام! فقـد صرتم معنا في النـار؟ قالوا: كانت لنا 
ن كان في النار  نا بها. فسمع االله ما قالوا، فأمر بمَ ذْ ذنوب فأُخِ
ن الكفار  ن بقى مِ جوا، فلما رأ￯ ذلك مَ مـن أهل القبلة فأُخرِ
قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين، فنخرج كما خرجوا». قال: ثم قرأ 
رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ: أعوذ باالله من الشيطان 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "!] الرجيـم 

+ , - . /].                       [صحيح]
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(٣٣) مغفرة للذنوب، وكفارة للخطايا

 y  x w v u t s r] :قـال االله ـ عـزَّ وجـلَّ ـ
 [  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z

[النساء:٤٨].

 w  v u t s] : وقـال ـ تبارك وتعالى ـ
z y x } |] الآية [الأنفال:٣٨].

ماســة أنَّ عمـرو بن العـاص ـ رضي االله  وعن ابن شِ
 ، ا ألقـى االله ـ   عزَّ وجلَّ ـ  في قلبي الإسـلامَ عنـه ـ قـال: لمَّ
قال: أتيتُ النبي  ـ صلى االله عليه وسـلم  ـ  ليبايعني، فبسط 
، فقلت: لا أُبايعُك يا رسـول االله حتـى تغفر لي ما  يـده إلـيَّ
م من ذنبي. قـال: فقال لي رسـول االله ـ صلى االله عليه  تقـدَّ
بُّ ما قبلها من  تَ أن الهجرةَ تجُ لِمْ وسلم ـ: «يا عمرو، أما عَ
ه  بُّ ما كان قبلَ الذنوب، يا عمرو، أما علمت أن الإسـلام يَجُ
من الذنوب؟».                [صحيح على شرط مسلم]
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وعن عمرو بن عبسة ـ رضي االله عنه ـ قال: جاء رجل 
(١) على  مُ عِ دَّ إلى النبي ـ صلى االله عليه وسـلم ـ شـيخٌ كبير يَ
راتٍ فهل  اتٍ وفَجَ رَ دَ ا له، فقال: يا رسـول االله، إن لي غَ عصً
(٢) أن لا إلـه إلا االله؟» قال:  دُ يُغفـر لي؟ قال: «ألسـتَ تشـهَ
راتُكَ  دَ رَ لـك غَ فِ بلى، وأشـهد أنك رسـول االله، قال: «قد غُ

».             [صحيح بشواهده] راتُكَ وفَجَ
وي عـن شـداد بـن أوس ـ رضـي االله عنـه ـ أن  ورُ
رسـول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال لبعض أصحابه: 
«ارفعـوا أيديَكـم، وقولـوا: لا إلـه إلا االله» فرفعنـا أيدينا 
سـاعة، ثم وضع رسولُ االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ يده، 
مَّ بعثتنـي بهذه الكلمة، وأمرتَني  ثـم قال: «الحمدُ الله، اللهُ
بها، ووعدتَنـي عليها الجنة، وإنَّـك لا تُخلف الميعاد» ثم 

قال: «أبشـروا، فإن االله ـ عزَّ وجلَّ ـ قد غفر لكم».       
[ضعيـف]

م: يتكئ. عِ (١) يَدَّ
(٢) أي: أما أسلمتَ بعد ذلك؟
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(٣٤) سبب لاستحقاق الشفاعة

إن التوحيد المتضمنَ إخلاصَ العبادة الله ـ تعالى ـ هو 
أعظم سبب تُنال به الشفاعة(١) يوم القيامة:

عـن أبـي هريـرة ـ رضـي االله عنـه ـ قـال: قيـل: يا 
رسـول االله! من أسـعد النـاس بشـفاعتك يـوم القيامة؟ 
قـال رسـول االله ـ صلى االله عليه وسـلم ـ: «لقـد ظننتُ 
يـا أبا هريـرة أن لا يسـألني عن هـذا الحديـث أحدٌ أولُ 
ك على الحديث: أسـعد الناس  منك لِما رأيتُ من حرصِ
ا من  بشـفاعتي يـوم القيامة من قال: لا إلـه إلا االله خالصً
قلبه أو من نفسـه».                                        [البخـاري]

أن  جـده  عـن  أبيـه  عـن  شـعيب  بـن  عمـرو  وعـن 
رسـول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ عام غزوة تبوك قام من 

ن  ـن يرحم مِ (١) والشـفاعة سـبب من الأسـباب التـي يرحم االله بها مَ
عباده، وأحـق الناس برحمته: هم أهـل التوحيد والإخلاص له، 
ا  فـكل مـن كان أكمل فـي تحقيق إخـلاص «لا إلـه إلا االله» علمً

: كان أحق بالرحمة. ، وموالاةً ومعاداةً وعقيدة، وعملاً وبراءةً
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الليـل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسـونه، 

طِيتُ  حتـى إذا صلى وانصـرف إليهم، فقـال لهم: «لقـد أُعْ

ـنَّ أحـدٌّ قبلـي» الحديـث، وفيـه:  طِيَهُ ـا مـا أُعْ الليلـةَ خمسً
، فإن كلَّ نبيٍّ قد سأل،  لْ ، قيل لي: سَ «والخامسـة هيَ ما هيَ

رتُ مسـألتي إلى يـوم القيامة، فهي لكم ولمن شـهد أن  فأخَّ
لا إله إلا االله».                                                                 [حسن]

وعـن أبي هريـرة ـ رضـي االله عنه ـ قال رسـول االله ـ 

ل  : «لكل نبيٍّ دعوة مسـتجابة، فتعجَّ صلى االله عليه وسـلم ـ

كل نبـيٍّ دعوتـه، وإنـي اختبأتُ دعوتـي شـفاعةً لأمتي يوم 
القيامـة، فهـي نائلة إن شـاء االله من مات من أمتي لا يشـرك 
باالله شيئًا».                                                                       [مسلم]

*  *  *
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(٣٥) سبب دخول الجنة

عـن جابر ـ رضي االله عنه ـ عن النبي ـ صلى االله عليه 

ا  : من مات لا يُشـرك باالله شـيئً بتانِ وجِ وسـلم ـ أنه قال: «المُ

دخل الجنة، ومن مات يشرك باالله شيئًا دخل النار».          
[مسلم]

وعن أبي أمامة بن سـهل بن حنيـف ـ رضي االله عنه ـ 

ر الناس أنه  أن رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: «بَشِّ

من قال: (لا إله إلا االله)، وجبت له الجنة».         [صحيح]
وعن أبي هريرة أو أبي سـعيد ـ رضـي االله عنهما ـ أن 

رسـول االله ـ صلـى االله عليه وآله وسـلم ـ قال: «أشـهد أن 

لا إلـه إلا االله، وأني رسـول االله، لا يلقـى االلهَ بهما عبدٌ غيرَ 
بَ عن الجنة».             [مسلم] جَ شاكٍّ فيُحْ

وعـن عبـادة بـن الصامـت ـ رضـي االله عنـه ـ قـال 

أن  ـ: «مـن شـهد  االله عليـه وسـلم  ـ صلـى  االله   رسـول 

ا عبده ورسوله،  لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمدً
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وحٌ  وأن عيسى عبدُ االله ورسولُه، وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ ورُ
منه، والجنةُ حقٌّ والنارُ حقٌّ أدخله االله الجنةَ على ما كان من 

العمل».
ن أي أبـواب الجنة  وفـي روايـة: «أدخلـه االله الجنـة مِ

الثمانية شاء».          [متفق عليه]

*  *  *



ش بها ولها
ن تعي

ق أ
ح

ست
ة ت

م
ذه الكل

ه

١٩٤

(٣٦) مفتاح الجنة

نوان دخول المرء  إن شـهادة أن «لا إله إلا االله» هـي عُ
في دين الإسـلام، وهـي ـ بمقتضياتها وتوابعهـا ولوازمها ـ 

مفتاح الجنة في الآخرة.

االله عنـه ـ قـال  وي عـن معـاذ بـن جبـل ـ رضـي  رُ
: «مفاتيح الجنة: شهادة  رسـول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ
أن لا إله إلا االله».                                                             [ضعيف]
أن  ـ  عنـه  االله  ـ رضـي  المؤمنيـن عمـر  أميـر  وعـن 
رسـول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: «ما منكم من أحدٍ 
يتوضـأ فيُبلـغ ـ أو: فيُسـبغُ ـ الوضوء، ثم يقول: (أشـهد أن 
ا عبده ورسوله)، إلا فُتحت له أبوابُ  لا إله إلا االله، وأن محمدً
الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء».                                                [مسلم]
وعـن عبـادة بـن الصامت ـ رضـي االله عنه ـ عـن النبي 
ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال: «من شهد أن لا إله إلا االله وحده 
ا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد االله  لا شريك له، وأن محمدً
ورسـوله وكلمته ألقاهـا إلى مريم وروح منـه، والجنة حق، 
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تْ له ثمانيةُ  تِحَ والنـار حـق، وأن االله يبعث من في القبـور، فُ
أبوابِ الجنة يدخل من أيها شاء».                                 [متفق عليه]
ويَ في حديث عبد الرحمن بن سـمرة ـ رضي االله  ورُ
عنـه ـ في قصـة منامه الطويـل أنه ـ صلى االله عليه وسـلم ـ  
لِّقَتِ  غُ قال: «ورأيتُ رجلاً من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة، فَ
تْ بيده،  ذَ الأبوابُ دونَه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا االله، فأَخَ

».                                                            [ضعيف] فأدخلتْه الجنةَ
قـد يغفل بعـض الناس عـن حقيقـة التوحيد وشـرط 
النجـاة، ويغتـرُّ بكلمـة يديرهـا علـى لسـانه، دون أن يفقـه 
ا للجنة، بمجرد نطقها باللسـان، غافلاً  معناهـا، يظنُّها مفتاحً
عـن شـروطها التـي ينبغـي أن تتحقـق(١)، ومقتضياتها التي 
(١) فـإن شـهادة التوحيد هذه، سـببٌ لدخـول الجنة، والنجـاة من النار، 
ـيَ لا يعمـلُ عملَـه إلا باسـتجماع  ومقتـضٍ لذلـك، ولكـن المقتضِ
شـروطه وانتفـاء موانعه، فقـد يتخلَّف عنه مقتضاه لفواتِ شـرطٍ من 
شـروطه، أو لوجـود مانعٍ من الموانـع؛ وهذا قول الحسـن البصري 

ووهب بن منبِّه، رحمهما االله.
ـ قـال الحسـن البصري ـ رحمه االله ـ للفرزدق وهـو يدفن امرأته: ما 
أعددتَ لهذا اليوم؟ قال: شـهادةَ أن لا إله إلا االله منذ سـبعين سـنة، 
ة! إن لـ(لا إله إلا االله) شروطًا، فإياك وقذفَ  دَّ مَ العُ =قال الحسـن: «نِعْ
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ا لفتـح أبواب  ـا صالحً ينبغـي أن يعمـل بهـا، لتكـون مفتاحً
الجنة الثمانية.

*  *  *

يَ أنـه قال للفرزدق «هذا العمـودُ فأين الطنب»،  وِ المحصنـات»، ورُ
والطُّنُب: حبل يُشد به الخباء والسرادق ونحوهما.

ـا يقولون: من قـال «لا إله إلا االله»  ـ وقيـل للحسـن البصري: إن ناسً
ها دخل  ها وفرضَ دخـل الجنة قال: «من قال: لا إله إلا االله فـأد￯ حقَّ

الجنة».
وحقهـا وفرضهـا هي شـروط «لا إلـه إلا االله»، والشـروط من حقها 

وفرضها.
ـ وقال وهب بن منبه لمن سـأله: أليس «لا إله إلا االله» مفتاح الجنة؟ 
قال: «بلى ولكن ليس مفتاحٌ إلا له أسنان، فإن جئتَ بمفتاحٍ له أسنان 

تِحَ لك، وإلا لم يفتح لك» فُ
. والأسنان والشروط بمعنًى واحدٍ

وقد نظم بعضهم شروط «لا إله إلا االله» فقال: 
 لها

ُ
علمٌ يقينٌ و,خلاصٌ وصدقها مـ      ـعْ محبةٍ وانقيادٍ والقبول

=
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الخاتمة

نَها، إذا بلغت الروح المنتهى سْ نسأل االله حُ

رَّ عظمة  والآن أحسـبك ـ أخي المكرم ـ قد أدركت سِ
هـذه الكلمـة الطيبـة المباركـة: «لا إلـه إلا االله»، و أنها في 

حقيقتها: (منهج حياة).
- وأحسـبك أيقنـت أنهـا تسـتحق أن تجعلهـا محور 
حياتك، وأن  تعيش بها، فتحسـن فهمها، وتلتزم شـروطها، 

وتجتنب نواقضها، وتؤدي حقوقها.
- وأنهـا تسـتحق أن تعيـش لها فتجعلها رسـالتك في 
ن قبلك الرسـل والأنبيـاء والصديقون  الحيـاة، كما فعـل مِ
هم وخيرهـم  والدعـاة المصلحـون، الـذي أمـر االله سـيدَ
ا ـ صلى  االله عليه وسـلم ـ أن يعلنها لكل  هـم محمدً مَ ومقدَّ

البشـر في وضوح وشـموخ، وثقة واعتزاز: [£ ¤ ¥ 
 ³ ² ±° ¯ ®¬« ª  © ¨ § ¦

´ µ ¶    ] [الأنعام:١٦٢، ١٦٣].
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- إن «لا إلـه إلا االله» هـي حقيقـة الحقائـق فـي هـذا 
فيهـا،  المخلصيـن  االله»  إلا  إلـه  «لا  أهـل  وإن  الوجـود، 
لَـةُ هذه  مَ والعامليـن بهـا، والمجاهديـن فـي سـبيلها هم حَ
الحقيقـة، ابتعثم االله ليُخرجوا البشـرية التائهة من الظلمات 
إلـى نـور «لا إلـه إلا االله»، اصطفاهـم االله ليغيـروا (الأمـر 

الواقع) لا لكي يخضعوا له مع الخاضعين.
إن المسـلم لم يُخلق ليندفع مع التيار، ويساير الركب 
ه العالم والمجتمع  لق ليوجِّ البشري حيث اتجه وسار، بل خُ
لِـق ليفرض على هذه البشـرية التائهة اتجاهه،  والمدنيـة، خُ
ويُملـي عليهـا إرادته، لأنه صاحب رسـالة «لا إله إلا االله»، 
وصاحـب العلـم اليقيـن بحقائـق الوجـود الكبـر￯، فهـو 
المؤهـل ـ بكل جـدارة ـ لأن يكون مسـئولاً عن هذا العالم 
وسـيره واتجاهـه، ولذلك فإن اللائق بـه لا يمكن أن يكون 
مقـام التقليد والتبعيـة، إن منصبه اللائقَ بـه منصبُ الإمامة 
والقيـادة، ومقـام الإرشـاد والتوجيـه، والأمـر بالمعـروف 

والنهـي عـن المنكـر، قـال ـ تعالـى ـ : [: ; 
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 D  C  B  A  @  ?    >  =  <

E] [البقرة:١٤٣].

فـإذا تنكرتْ لـه الدنيا، وعصاه الناس عـن الجادة، لم 
يكـن له أن يستسـلم ويخضع ويضـع أوزاره ويهادن الفتن، 
بـل عليـه أن يثـور عليهـا، وينازلها،ويظـل في صـراع معها 

وعراكٍ حتى يقضيَ االله في أمره.
والاسـتكانة  الخاسـرة،  للأحـوال  الخضـوع  إن 
ـ  والقــدر  بالقضـاء  والاعتـذار  القاهـرة،  للأوضـاع 
أمـا  والأقــزام،  الضعفـاء  شـأن  مـن  ـ  محلـه  غيـر  فـي 
االله ـ فهـو بنفسـه  ـد بـروحٍ مـن  المؤمـن القــوي ـ المؤيَّ
ـرد، فبإيمانـه بـأن  قضــاءُ االله الغـالـب، وقـدره الـذي لا يُ
ب منـه البعيد، لأنها  رُ قْ لين لـه الحديد، ويَ «لا إلـه إلا االله» يَ

مصدر طاقته، ومنبع حركته:
بٌ

ْ
وسَل إ�ابٌ  ا$وحيدُ  إنما 

ومَضاءْ عزم  ا-فس   . فهما 

قــاهرة قــوةٌ   «
4

و«إلا «لا» 

الكهرُباءْ  
ُ

فعِل ا-فس   .ِ ;ا 
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إن مـا يسـمى (الأمـر الواقـع) سـوف يظـل فـي ميزان 
ا مهما طـال العهد عليه، لأن  إسـلامنا الحنيف باطـلاً منقوضً
تلـك سـنة االله التي لا تتبدل ولا تتحـول، والمعاند لها هالك 
لا محالـة، فالحـق واحـد لا يتغير، ومهما يتقـادم العهد على 
، وسيظل الحق هو هو ـ وإن حادَ عنه كل  الباطل فسيظل باطلاً
الناس ـ مهمـا يجر العمل على غير الحق، لأن الباطل زهوق 

لا تدوم له دولة، والحق هو ناموس االله الذي لا يتبدل:

 [r  q p o  nm l k j i]

[الإسراء:٨١]

وآخر دعوانا أن [ ¬  ®  ¯  °]
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المحتويات
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        (١٠)

٤٠ ..............     ،
   

 (١١)

٤٠ .................. 
     

     

٤٨ ..............    




 




     

 (١٢)
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٥٥ .........................   


 (١٣)

٥٧ ..................      
    

 (١٤)

٥٩ ...................... 

      (١٥)

٦٢ .............  
  


  


    

     (١٦)

٦٣ .........-      -       (١٧)

٦٦          



  

      (١٨)

٧١ .....................


     
 (١٩)

٧٧ ................    
  

    (٢٠)

٧٨ .....           
  

  
 

٩١ ........................  :

 

  


 «  » « » « » 
   


  :


 

٩١ .........................     
  

٩١ ..     «
     


 »   


   


  : 

  

٩١     
   «

   » 

 «    » 

   

  

٩٢ ......    
    

    
 

  :   
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٩٣ ........    
   

 ،   
 (٢١)

٩٥ ...............       
   


 

١٠٩ ............           

١١٠ ..........«    
    


» :

  

١١٢ .............. 
     

    (٢٢)

١١٥ .......................   
  (٢٣)

١٢١ ............     
 ،   (٢٤)

١٢٢ ............... : 
 

      

١٢٣ .................... 
  

  
  

١٢٥ ...................    
 

١٣٤ ......................  

     

١٣٨ ..........................:  



١٤٠ ...................     
 

   

١٤٣  
   


  

      

 


   

  





١٤٧ .............. 
 

   



   
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١٥٦ ...........     

 
 




     (٢٥)

١٦٦ ...... 
         

           (٢٦)

١٦٨ ......................      (٢٧)

١٧٣ ................     


   (٢٨)

       

      -    - 

  (٢٩)

١٧٥ .............................    

١٨٠ ................... 
    

  
 


 (٣٠)

١٨٢ .......................   
   

 (٣١)

١٨٥ ..................    
   

   
 (٣٢)

١٨٨ .............      ، 
  

 (٣٣)

١٩٠ ...............      
    (٣٤)

١٩٢ ....................    
  (٣٥)

١٩٤ ........................      (٣٦)

١٩٧ .............................   

*  *  *


